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أحمد سعداوي
ــز على  ــي. حائ ــي عراق ــي وروائ صحف
للروايــة  العالميــة  البوكــر  جائــزة 
العربيــة. اشــتغل في العديــد مــن 
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الأنثروبولوجيــــــــا  في  ماجســتير 

والتاريخيــة. الاجتماعيــــة 

كتّاب
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في  متخصــص  إســباني  صحفــي 
شــؤون الشــرق الأوســط. يعمــل منــذ 
العــام 2011 في إســطنبول مراســلًا 

 .)EFE( لوكالــة الأنبــاء الإســبانية

شادي لويس 
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ــن  ــر م ــدر الكثي ــة. أص ــس الثاني باري
ــة. ــات الصحفي ــول الممارس ــة ح الأدل

بلال خبيز
ــم في  ــي مقي ــب لبنان ــي وكات صحف

ــنطن.  واش

أصيل حسن 
 صحفي ومنتج تلفزيوني يمني. 

جيرمي يونغ 
منتــج اســتقصائي أول في شــبكة 

ــرة. الجزي

يونس مسكين
خريــج  مغربــي  وباحــث  صحفــي 
ــال،  ــلام والاتص ــي للإع ــد العال المعه
شــغل ســابقا منصــب مديــر نشــر 

صحيفــة »أخبــار اليــوم«.

ليلى عودة 
ــاة  ــلة قن ــطينية، مراس ــة فلس صحفي
فرانــس 24 في القــدس. حاصلة على 
بكالوريــوس في اللغتيــن الروســية 
والإنجليزيــة مــن جامعــة فولغوغــراد.

مصعب شوابكة
منتج استقصائي في قناة الجزيرة. 
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صحفــي وكاتــــــــب مــن جنــوب 
الســودان يشــغل حاليًــا منصــب مديــر 
ــر والمحــرر الثقــافي بصحيفــة  التحري
»الموقــف«. حاصــــل على زمالــــة 

ــلام 2021. ــرة للإع ــد الجزي معه

عمر الحاج
الجزيــرة. غطــى  صحفــي بشــبكة 
الكثيــر مــن الحــروب منهــا الخــرب

ــل  ــدود 2014 ، قب ــى ح ــوريا إل في س
ــة  ــة لمئ ــم الدول ــه تنظي أن يختطف

ــوم. ي
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عاقلة..  أبو  شيرين 
السرد في  شهيدة 

الميدان
كنــا قــد أنهينــا كل مــواد العــدد، في انتظــار الحســم في الغــلاف 
والعنــوان قبــل أن تختــرق رصاصــة غــادرة أطلقهــا جيــش الاحتلال 

جســد شــيرين أبــو عاقلــة، مراســلة قنــاة الجزيرة بفلســطين. 

ــرد  ــل الس ــن على تمث ــث الصحفيي ــدد يح ــف الع ــة أن مل والصدف
ــت  ــيرين اغتيل ــدان. وش ــا في المي ــد قوته ــة تج ــي كقيم الصحف

ــدان.  ــا للمي ــذرت حياته ــدان ون في المي

ــن  ــص المظلومي ــن قص ــل م ــخ كام ــة، تاري ــيرتها الصحفي في مس
والســجناء والأحــرار في ســجن كبيــر، والمحتــل كان يخشــى الســرد 

مــن الميــدان لأنــه يقــوض ســرديته التــي يقدمهــا للعالــم. 

ــة  ــة العربيٍ ــى للصحاف ــات الأول ــت البداي ــدد، كان ــف الع ــول مل ح
ــاء  ــاء وفقه ــجَ أدب ــه. وَل ــتعمار ومناصري ــة للاس ــية مناهض سياس
ــة النضــال، وحيــن غــادر المســتعمر  ــة مــن بواب ووطنيــون المهن
بقيــت مرتهنــة بخــط سياســي وأيديولوجــي يوظــف لغــة 

ــة. ــش والتعبئ ــف للتجيي العواط

لــم تتطــور الصحافــة كمهنــة، بــل كأداة للاحتجــاج والصــراع 
ــت الصحــف  ــة في الإنشــاء، فتحول حــول الســلطة. غرقــت المهن
المكتوبــة في مواجهــة خطــاب رســمي إعلامــي موغــل في 
ــة لا تختلــف عــن المظاهــرات  ــى منصــات للخطاب ــة، إل التقليداني

ــة. ــات الحزبي والبيان

ضمــن هــذه البيئــة المشــحونة بالصــراع حــول اقتســام الســلطة 
نمــت الصحافــة العربيــة ونمــا معهــا ســرد صحفــي مشــوّه. لقــد 
ســاد تصــور أن الصحافــة هــي مهنــة السياســيين والأدبــاء لمــدة 
طويلــة، واســتحكمت هــذه العقليــة، حتــى مــع ظهــور المنصــات 
الرقميــة التــي جعلــت الســرد في الصحافــة متحــررا مــن الأعبــاء 

التقليديــة الثقيلــة.

ــلام  ــائل الإع ــلَ وس ــام الأول، داخ ــات في المق ــة عقلي ــا قضي إنه
التــي قاومــت انبثــاق ممارســة ســردية صحفيــة تؤمــن بالإخبــار 
والدقــة، وداخــل كليــات ومعاهــد الصحافــة التــي جــاء الكثيــر مــن 

أســاتذتها مــن الحقــل السياســي والأدبــي.

في الغــرب - لاســيما في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة - حســموا 
في النمــوذج الصحفــي الســردي بســنّ تقاليــد صحفيــة ومواثيــق 
تحريريــة، تفصــل في الكثيــر مــن الأحيــان حتــى في حضــور ضمير 
ــرد في  ــى الس ــر إل ــر. نُظ ــة نيويورك ــت صحيف ــا فعل ــا«، كم »الأن
الصحافــة - كمــا يقــول المحــرر في مجلــة نيويــورك تايمــز دافيــد 
ــذي  ــد« ال ــي الوحي ــي الأصل ــه »الأدب الأمريك ــل - على أن صاموي

أحــدث التغييــر في المجتمــع.

ــارت  ــي »اخت ــة الت ــو عاقل ــيرين أب ــم لش ــو تكري ــدد ه ــذا الع ه
ــان«. ــن الإنس ــة م ــون قريب ــي تك ــة ك الصحاف
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الآن  مــن  ســنوات  ســت  قبــل 
كنــت أحــرر قصــة اســتقصائية 
الثمينــة  الآثــار  تهريــب  عــن 
هيــاكل  تشــمل  المغــرب  مــن 
ــادرة  ــة ن ــى أثري ــورات ولق ديناص
تــؤرخ لحضــارة متوســطية عريقــة.
ــة مــن متحــف ســرّي  ــدأت الرحل ب
بأثمنــة  أثريــةً  قطعــاً  يبيــع 
ــب  ــي مكت ــت ف ــة”، وانته “فلكي
ــد  ــت ق ــار. كن ــي الآث ــص ف متخص
ــق  ــات ووثائ ــى معطي ــت عل حصل
أن  يمكــن  لا  وأدلــة  وشــهادات 
ــض  يرقــى إليهــا شــك، أو أن تُدحَ

فــي أيِّ محكمــة.

الأدلــة  بيــن  مــن  أنّ  أتذكــر 
ــورط  ــق ت ــي التحقي ــمة ف الحاس
دبلوماســيين عــرب وغربييــن فــي 

ــل أن  ــن قب ــب، لك ــة التهري عملي
تســتوي القصــة كانــت الرقابــة 
أســماء  أســقطت  قــد  الذاتيــة 
جوهريــة  وتفاصيــل  المتهميــن 
فــي التحقيــق لتحــلّ الزخرفــة 
المعلومــات  محــل  اللغويــة 
ــع  ــة بي ــت: “عملي ــة. كتب الدقيق
ــق مــن  ــار معقــدة جــدا، تنطل الآث
تُشــحن  ثــم  مغربيــة،  مدينــة 
بينهــم  مــن  الذيــن  للزبائــن 
دبلوماســيون، والســلطة تتفــرج”.

الســردية  الجملــة  بنيــة  تبــدو 
والتعويــم  بالتعميــم  مشــوهة 
وظيفتــه  الســرد  يفقــد  الــذي 
الوقائــع  نقــل  فــي  الفطريــة 
الجمــل  هــذه  مثــل  بدقــة. 
والمبهمــة  المبتــورة  والعبــارات 
مســيرتي  فــي  اســتخدمتها 

إمــا  المــرات  مئــات  المهنيــة 
بشــكل لا واعٍ فــي البدايــات الأولى 
لممارســة المهنــة أو بشــكل واع 
جــدا خوفــاً مــن تأويــلات القضــاء 
للســلطة. الحمــراء  والخطــوط 

أخــرى  صحفيــة  قصــص  فــي 
ــولات  ــرد البط ــى س ــأ إل ــت ألج كن
تمطيــط  إلــى  أو  الشــخصية 
المقابــلات بجمــل لا تضيــف أي 
ــارئ-  ــم الق ــذي يه ــا ال ــى. م معن
ــة  ــذه الجمل ــرأ ه ــو يق ــلًا- وه مث
الســرية  “العلبــة  قصتــي  مــن 
ــير  ــاعة تش ــر”: “الس ــرة البح لأباط
إلــى الثامنــة مســاءً، مركــب صغيــر 
ــر  ــيخ والبح ــة الش ــي بقص يذكرن
ــال  ــن احتم ــث ع ــواي، يبح لهمنغ
ــر  ــاة وســط هدي ضئيــل فــي الحي
ــة  ــة الصحفي ــا القيم ــواج”. م الأم

 

 

السرد الصحفي لا ينبت 
في البلدان السياسية 

القاحلة
محمد أحداد

يتهم الصحفيون دائما بأن قصصهم جافة وتفتقر للسرد المعزز بالمعلومات دون فهم عميق للسياق الذي يدفعهم 
إلى ذلك: بيئة سياسية معادية لحرية التعبير، ترسانة تشريعية ضد الولوج إلى المعلومات، إرث طويل من التلقي، غياب 
مرجعية صحفية، والنتيجة، ممارسة سردية مشوهة تحتفي بالأدب الأيديولوجيا على حساب القيمة الأصيلة للصحافة 

المتمثلة في الإخبار بدقة.
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لــم   مــا  روايــة  مــن  لاقتبــاس 
يعضــد الفكــرة الأساســية للقصــة 
الصحفيــة وفــق تسلســل ســردي.

 
تقريبــا  القصــص  كل  فــي 
)باســتثناء حــب الاســتعراض الــذي 
رافــق البدايــات( لــم تكــن تعوزني 
ــدر  ــا ق ــة، إنم ــات، ولا الأدل المعلوم
السياســية،  الحريــات  مــن  كاف 
لا تدفــع الصحفــي إلــى انتقــاء 
وتحديــد  الســردية،  الجمــل 
المعلومــات التــي ينبغــي نشــرها 
ــي  ــة ف ــة أصيل ــت قطع ــو كان ول

القصــة.

مــع مــرور الوقــت، أصبحــت لهــذه 
قواعــد  “الســردية”  الممارســة 
ــال  ــف الأفع ــل توظي ــة مث مؤسس
)التــي  للمجهــول  المبنيــة 
تبطــئ الســرعة الســردية وتقتــل 
ــماء  ــاء الأس ــة(، إخف ــال الحرك أفع
الشــهادات  تجهيــل  والأماكــن، 
والمصــادر واعتمــاد قامــوس الأدب 
للتغطيــة عــن الضعــف المنهجــي 

ــي. ــاء القصص ــي البن ف

ألــم يتطــور الســرد الصحفــي فــي 
العالــم العربــي بســبب البيئــة 

ــة؟ ــية المغلق السياس

 
 سرد أيديولوجي

حيــن تقمــص غســان كنفانــي 
شــخصية “أبــو العــز”، أو حتــى 
ــا  ــه كاتب ــن نفس ــن ع ــا أعل عندم
للاحتــلال  مناهضــا  صحفيــا 

الإســرائيلي، كان يحمــل فــي وعيه 
تجربــة عربيــة طويلــة مــن الصــراع 
بيــن الســلطة السياســية التــي 
تحتكــر شــرعية اســتعمال العنــف 
وبيــن طليعــة مــن المناضليــن 
السياســيين أسّســوا صحفاً مكتوبة 
تحولــت إلــى منصــات سياســية 

احتجاجيــة.

في هذا التحقيق يظهر كيف أن الرقابة تؤثر على دقة السرد وبنية 
الجملة السردية )المصدر: صحيفة المساء المغربية(. 

ــو  ــارئ، وه ــم الق ــذي يه ــا ال م
يقــرأ هــذه الجملــة مــن قصتــي 
لأباطــرة  الســرية  »العلـــبة 
ــى  ــير إل ــاعة تش ــر«: »الس البح
ــر  ــب صغي ــاءً، مرك ــة مس الثامن
يذكرنــي بقصــة الشــيخ والبحــر 
لهمنغــواي، يبحــث عــن احتمال 
ضئيــل فــي الحيــاة وســط هدير 

ــواج«. الأم
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عابــد  محمــد  اعترافــات  فــي 
ــن  ــهر المفكري ــد أش ــري، أح الجاب
العــرب، يســتعيد تجربتــه المريــرة 
فــي صحيفــة “المحــرر” اليســارية 
أيــام “العصــا الغليظــة” للســلطة: 
“المحــرر ليســت صحيفــة، إنهــا 
ــي  ــام”. ف ــع النظ ــراع م ــة للص آلي
ــحون  ــي المش ــو السياس ــذا الج ه
بالصــراع حــول الســلطة، تطــور 
الســرد الصحفــي، ولــم يســتطع - 
فيمــا بعد - أن يتخلص مــن “الزوائد” 
ومــن نغمتــه الأيديولوجيــة التــي 
تــرى فــي الصحافــة - أمــام انهيــار 
الســلطتين التشــريعية والقضائيــة 
ــي  ــر ف ــاع الأخي ــط الدفـــــ - خ

ــة. ــة الأنظم مواجه

ــط  ــن أن نرب ــلا يمك ــك ف ــع ذل وم
الصحفــي  الســرد  ضعــف  بيــن 
وبيــن  العربــي  العالــم  فــي 

تســرب الأيديولوجيــا فــي مراحــل 
مــن  بنــوع  معينــة  تاريخيــة 
أن  ذلــك  البســيط،  الاســتدلال 
ــبيل  ــى س ــية عل ــة الفرنس التجرب
المســار  بنفــس  بــدأت  المثــال 
مؤمنــة بالثــورة ثــم تخلصــت مــن 
ــات  ــي بداي ــل ف ــذا الإرث الثقي ه
التســعينيات مــن القــرن الماضــي.

فانوســت  مــاري  الكاتبــة  تــرى   
صاحبــة كتــاب “الســرد الصحفي”: 
ــوا  ــد قطع ــوا ق ــكا كان ــي أمري “ف
الســرد  فــي  كبيــرة  أشــواطاً 
الصحفــي الــذي أصبــح تقنيــة 
ســحرية للتأثيــر علــى الــرأي العــام 
العالمــي. لا تركــزوا فقــط علــى ما 
فعلتــه فــي العــراق، بــل تأثيرهــا 
ــة،  ــكا الجنوبي ــعوب أمري ــى ش عل
ــاس  ــة الن ــادات ومعيش ــى ع وعل
فهمــت  هنــا  العالــم،  كل  فــي 
ــاردة،  ــرب الب ــد الح ــه بع ــا أن أوروب

ــم  ــا، ل ــص تقريب ــي كل القص ف
تكــــن تعوزنــي المعلومـــات، 
ــن  ــدر كاف م ــا ق ــة، إنم ولا الأدل
الحريات السياســـــــية، لا تدفع 
الصحفــي إلــى انتقــــاء الجمــل 
الســردية، وتحديــد المعلومــات 
التــي ينبغــــي نشــرها ولــو 
فــي  أصيلــة  قطعــة  كانــت 

ــة. القص

فــإن الســلاح الجديــد هــو الإعــلام 
المســنود بالســرد”. )1(

يلجأ الصحفيون إلى التعويم والتعميم وتجهيل المصادر والاستعارات الأدبية 
للهروب من الرقابة )المصدر: إنفاتو إيليمنتس(.   
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للفرنســيين تاريــخ طويــل فــي 
ــحون  ــي المش ــرد الصحف الســـــ
ــة  ــن قضي ــي م ــاب السياس بالخط
إلــى  زولا  لإيميــل  “دريفــوس” 
المقــالات الناريــة لجــون بول ســارتر 
“ليبيراســيون”  صحيفــة  علـــى 
للثــورة  الممهــدة  والكتابــــــات 
لبييــر   1968 ســنة  الطلابيــة 
بورديــو، بيــد أن ســقوط جــدار 
ــذه  ــا ه ــه أيض ــقط مع ــن أس برلي
“التقاليــد الصحفيــة المرعيــة” في 

الســرد أمــام حالــة الانبهــار 
ــرب  ــة لح ــة الأمريكي بالتغطي

العــراق.

ــي  ــية ف ــة الفرنس ــرت المدرس أث
دول المغــرب الكبيــر، بيــد أن الذي 
جــرى أن المعاهــد فــي الضفــة 
ــرت  ــط غي ــن المتوس ــمالية م الش
ــور  ــع التص ــجم م ــا لتنس مناهجه
لـــ  المنتصــر  الأنجلوسكســــوني 
“القصــة” )story)2 دون أن يحمّــل 

ــا. ــن طاقته ــر م ــة أكث الصحاف

الســرد  فــي  العربيــة  التجربــة 
الصحفــي لا تقــدم نموذجــا واضحا 
يصلــح للدارســة، ففــي بلــدان 
ــا  ــي احتله ــي الت ــرق العرب المش
الإنجليــز، أسســت نموذجــا للســرد 
فــي الصحافــة يعتمد علــى الأدب 
والأيديولوجيــا دون تنــازلات كبــرى.

ورثــت الصحافــة العربيــة تركــة 
أدى  الــذي  الســرد  مــن  ثقيلــة 
وظيفــة النضــــال السياســــي، 
كمــا أنــه أدى ضريبــة “الأبــواب 

7



8

مجلة الصحافة العدد )٢٥(  

لــم تنعتــق الصحافــة العربيــة 
الأدب”  “حــراس  قبضــة  مــن 
ومــن النظــرة الكلاســيكية بــأن 
الصحافــة مهنــة للنخبــة موجهــة 
الروائــي  قالهــا  لقــد  للنخبــة. 
ثلاثيــن  قبــل  يوســا  بارغــاس 
ســنة: “الصحافــة فكــرة نخبويــة”.

ــة  ــى المهن ــوج إل ــرعة” للول المش
الأدبــي،  الحقــل  مــن  لاســيما 
الصحافــة  أن  الاعتقــاد  فترســخ 
الجيــدة هــي التــي تكتــب بــأدب 
الحــاذق  الصحفــي  وأن  جيــد، 
ــار  ــة الإبه ــع بملك ــن يتمت ــو م ه
ــو  ــة ول ــف الزخرف ــوي وتوظي اللغ

المعلومــات. علــى حســاب 

رؤية الجمهور العربي للصحافة بأنها وسيلة نضال سياسي أضرت بها كثيرا 
)المصدر: رويترز(. 

التلقــي  مــن  ســنوات  ربــت 
جمهــورا يميــل أكثــر إلــى اللغــة 
الفخمــة المفرغــة مــن محتواهــا 

ــي. الصحف
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والأيديولوجيــا بجيــل شــاب يملــك 
رؤى وتصــورات مختلفــة للعالــم، 
بيــد أن المعضلــة الكبــرى أن كلفة 
ــة.   ــت فادح ــر كان ــداث التغيي إح
التلقــي  مــن  ســنوات  “ربــت” 
ــة  ــى اللغ ــر إل ــل أكث ــورا يمي جمه
ــا  ــن محتواه ــة م ــة المفرغ الفخم

الصحفــي.

إنــه تراكــم طويــل ورثــه الجمهــور 
ــاج  ــن يحت ــن التلقي ــود م ــن عق م
ــد،  ــن جدي ــه م ــة ذائقت ــى تربي إل
ويحتــاج كذلــك إلــى تغييــر النظرة 
إلــى مفهــوم الصحافــة بشــكل 
عــام. تعتقــد شــرائح واســعة مــن 
المجتمــع أن النضــال السياســي 
ــرأي  ــتبدة بال ــة المس ــد الأنظم ض
والعواطــف واللغــة مــن صميــم 

ــة. ــف الصحاف وظائ

يمتلكــه  الــذي  التصــور  هــذا 
أضــر  الصحافــة،  عــن  الجمهــور 
كثيــرا بالمهنــة. فــي ســنة 2014 
عــن  صحفيــة  قصــة  أعــددتُ 
مســؤول بــارز بالدولــة، وأثبــتّ 
بلغــة ســردية أزعــم أنهــا سلســلة 
كيــف تحايــل علــى القانــون كي لا 
يدفــع للدولــة 500 ألــف دولار مــن 
الضرائــب. فــي اليــوم التالــي كنــت 
أنتظــر بغيــر قليــل مــن الحمــاس، 
ــابات إن  ــؤول الحس ــول مس أن يق
ــل  ــل، قب ــت بالكام ــة بيع الصحيف
أن تنطــق الأرقــام بأنــه كان أســوأ 
ــة  ــدد نهاي ــف لع ــه مل ــم حقق رق
الأســبوع، فــي حيــن كان يعــج 
البريــد الإلكترونــي بمئات الرســائل 
لعمــود  أو  رأي  لمقــال  تمجيــدا 

ــية. ــة سياس ــوب بلغ مكت
 

فــي الثامــن مــن ديســمبر/ كانــون 
الأول 1982 افتتــح غابريــل غارســيا 
ماركيــز خطابــه فــي حفــل تســلم 
جائــزة نوبــل متذكــرا بيكافيتــا 
ــب،  ــذي كت ــي، ال ــلاح الفلورنس الم
وهــو يعبــر أمريــكا “ســجلا صارمــا، 
ــرة  ــه مغام ــدو وكأن ــك يب ــع ذل وم
تحتاجــه  مــا  الخيــال”.  مــن 
الصحافــة العربيــة اليــوم هــو هــذا 
ــات  ــن المعلوم ــارم م ــجل الص الس
يســتعين  جديــد،  قالــب  فــي 
بــالأدب، لكــن يتحــرر منــه فــي آن.

 

إرث ثقيل

حاولــت بعــض المنصــات الرقميــة 
لصــوت  تؤســس  أن  الجديــدة 
ســردي عربــي جديــد متحــرر مــن 
ــاء  ــة ومــن الأعب ــب التقليدي القوال
الأدب  فرضهــا  التــي  الثقيلــة 

ورثــت الصحافــة العربيــة تركــة 
ــذي أدى  ــرد ال ــن الس ــة م ثقيل
وظيفــة النضــال السياســــــي، 
كمــا أنــه أدى ضريـــــــــــبة 
ــوج  ــرعة« للولـ ــواب المش »الأب
إلــى المهنـــــة لاســيما مــن 

ــي. ــل الأدب الحق

المراجع: 

 

 - Vanoost, Marie. »Journalisme narratif: proposition de
 définition, entre narratologie et éthique.« Les Cahiers du
journalisme 25 )2013(: 140-161. p25.26
 -LALLEMAND Alain )2018(, les promesses de journalism
narratif, Gallimard page 189
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رغــم أن الصحافــة الســردية تعرف 
الأدب  أدوات  اســتخدام  بأنهــا 
التداخــل  فــإن  الواقــع،  لوصــف 
مــع الأدب، بالإضافــة إلــى عوامــل 
ــم  ــي فه ــعف ف ــد يس ــرى، ق أخ
ــر  ــى جوه ــة عل ــت اللغ ــم طغ ل
الصحافــة: البحــث عــن المعلومات. 
فــي مســار هــذا التداخــل، أغرقــت 
الصحافــة بــالأدب، وارتبــط الســرد 
علــى  بالقــدرة  الصحافــة  فــي 

ــوي. ــار اللغ الإبه

انتهــى   ،1958 العــام  فــي 
ــي،  ــي الأرجنتين ــي والروائ الصحف
رودولفــو والــش مــن تدويــن كتابه 
مذبحــة”،  “العمليــة  المعنــون، 
الــذي وثــق فيــه عمليــات الإعــدام 
ضــد  نفــذت  التــي  الجماعــي 
أنصــار الرئيــس بيــرون فــي العــام 
الســابق علــى نشــر الكتــاب، أثنــاء 
ــي  ــراب السياس ــن الاضط ــرة م فت

تحــت الحكــم العســكري. جــرت 
العــادة علــى تصنيــف هــذا العمــل 
الشــهير تحــت وســم الروايــة، لكــن 
ولأنــه قــد اعتمــد فــي تفاصيلــه 
علــى جهــد اســتقصائي تتبــع 
ــبعة  ــهادات س ــق ش ــكل مدق بش
ــم  ــة، ل ــن المذبح ــن م ــن الناجي م
اعتبــار  المســتغرب  مــن  يكــن 
ــي”، أو  ــر خيال ــلًا “غي ــة عم الرواي
إضافــة صفــة الاســتقصائي إليهــا.

ــن  ــدود بي ــش للح ــاوز وال كان تج
التوثيقــي والأدبــي، واســتخدام 
أدوات الأول داخــل قوالــب الثانــي، 
والعكــس، كفيــلًا بتتويجــه كأحــد 
رواد الصحافــة الاســتقصائية، وكــذا 
اعتبــاره أبــا للروايــة غيــر الخياليــة 
ــذي  ــع ال ــي الأوس ــف الأدب أو الصن
ســيعرف لاحقــاً باســم”الواقعي 
وبدايــة  ولاحقــاً،  الإبداعــي”. 
مــن مطلــع الثمانينــات، ســيتم 
العــودة إلــى تــراث والــش، وأعماله 

الصحفية الاستقصائية ذات الأسلوب 
المفعمــة  والوصفــي  البلاغــي 
بالجماليــات اللغويــة، واعتبارهــا أحد 
فــي  لأســلوب  الرائــدة  النمــاذج 
ــي  ــيعرف ف ــة س ــة الصحفي الكتاب
والصحافــة  المتحــدة  الولايــات 
الأنجلوسكســونية عمومــاً باســم 
“الصحافــة الســردية” التــي حملــت 

ــة”. ــة الأدبي ــم “الصحاف ــاً اس أيض

وبإيجــاز يمكــن القــول إن الصحافة 
بيانــات  تتضمــن  الســردية، 
وتســعى  دقيقــة،  ومعلومــات 
إثــارة  إلــى  ذاتــه  الوقــت  فــي 
بتقديــم  والعواطــف،  الاهتمــام 
الأخبــار  وراء  الشــخصية  القصــة 
التقريــر  مــزج  وعبــر  الكبــرى، 
الأدبــي،  بالأســلوب  الصحفــي 
ــه  ــي وتلقي ــب الصحف ــث يلع بحي
والمباشــر  والانطباعــي  الذاتــي 
ــه  للحــدث، وكــذا شــخصيات قصت

 

 

 الأدب والأيديولوجيا
و»فساد« السرد 

الصحفي
 شادي لويس

 اللغة وعاء الفكر، هكذا يقول الفلاسفة، لكن في الممارسة الصحفية العربية تحولت المعلومات إلى وعاء 
للغة. يرجع الاحتفاء باللغة في الصحافة العربية إلى تأثرها بالأدب في فترة أولى وإلى تسرب الأيديولوجيا 

والنضال السياسي إلى صفحات الجرائد في فترة لاحقة.
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فــي  مركزيــة  أدوارا  الخبريــة، 
آخــر،  تعريــف  وفــي  النــص. 
تســتلزم الصحافــة الســردية توفــر 
ــهد  ــن مش ــة: تعيي ــر التالي العناص
ــة  ــل الحال ــا لنق ــداث ووصفه الأح
إلــى المتلقــي، شــخصيات، صــوت 
الــراوي بخصائــص شــخصية يمكــن 
ــاء  ــا، بن ــل معه ــا والتفاع تعيينه
ــة  ــور، بالإضاف ــع الجمه ــة م علاق
إلــى وجهــة للأحــداث يقــود إليها 
موضــوع عــام أو هــدف نهائــي أو 

منطــق حاكــم.

ــن  ــلات بي ــود التداخ ــع تع بالطب
ــل  ــا قب ــى م ــة، إل الأدب والصحاف
فالعناصــر  وروايتــه،  والــش 
المشــتركة بينهمــا لا تحتــاج إلــى 
تدليــل، اللغــة بوصفهــا المــادة 
ــاً،  ــرض أيض ــا، والغ ــام لكليهم الخ
ــه  ــى ونقل ــاء المعن ــة بن أي مهم
إلــى جمهــور واســع عبــر وســيط 

مطبــوع ومعــد للقــراءة. أما الســرد 
فليــس مجــرد عنصــر مشــترك 
ــد  ــل يع ــة والأدب، ب ــن الصحاف بي
ــب  ــا، فبحس ــري لهم ــود الفق العم
هــو  الســرد  اللغــوي،  التعريــف 
التتابــع أو التسلســل فــي الحديــث 
فهــو  واصطلاحــاً  الكتابــة،  أو 
ــواء كان  ــر س ــدث أو الخب ــل الح نق
واقعيــاً أو خياليــاً أو جمعــاً مــا 
ــي  ــن، ضمــن إطــار زمن ــن الاثني بي
ومكانــي، وبالاســتعانة بعناصــر 
الشــخصيات والوصــــف والحــوار 
والحبكــة، بطريقــة تجــذب انتبــاه 
ــة  ــى متابع ــه عل ــي وتحث المتلق
ــك  ــن ذل ــرودة. وم ــداث المس الأح
تتأكــد  الأساســي،  التعريــف 
التــي  الجذريــة  العلاقــة  تلــك 
ــة  ــة الصحفي ــط الأدب والكتاب ترب
عليــه  يطلــق  مــا  وبالأخــص 

الصحفيــة”. “القصــة 

المـــــــدارس  وحســـب  لكــن 
الكلاســيكية، فــإن الفــارق الواضــح 
ــي  ــي والصحف ــن الأدب ــن النصي بي
بيــن  التراتبيــة  العلاقــة  همــا 
كل  فــي  والمضمــون  القالــب 
الأدب  يعطــي  فبينمــا  منهمــا. 
ــوى  ــى المحت ــب عل ــة للقال الأولوي

تفاعل الصحافة والأيديولوجيا والأدب أفضى في النهاية إلى ممارسة 
سردية صحفية »مشوهة« )تصوير: جون مور، غيتي(. 

ممارســة الصحافــة والأدب كانــت 
أكثــر وضوحــــاً فــي مناطــق 
الناحيـــــة  مــن  تطــوراً  أقــل 
العالــم  مثــل  الاقتصاديــــــة، 
ــم  ــمح حج ــث لا يس ــي حي العرب
المحــدود  الرأســمالي  الســوق 
ولا عمقــه، بتكثيــف عمليــات 
المهنيـــــــة  التخصـــــــــص 
وتوســــيع المســـافات والحدود 

ــا. بينه
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وللأســلوب علــى المضمــون، يركــز 
العمــل الصحفــي علــى المحتــوى، 
ــات  ــة والجمالي ــي البني ــا تأت بينم
اللغويــة فــي مرتبــة لاحقــة مــن 
حيــث الأهميــة، بحيــث يكــون 
دورهــا هــو خدمــة المضمــون. 
ترســم  الســياق،  هــذا  وضمــن 
الدقــة والوضــوح والحيــاد أركان 
الكتابــة الصحفيــة، وعلــى الجانب 
الآخــر تتقــدم الجماليــات بوصفهــا 
هدفــا فــي حــد ذاتــه داخــل 

الحقــل الأدبــي.

التمايــزات  تلــك  أن  والحــال 
لا  طويــلًا،  تصمــد  لا  المفترضــة 
أمــام  النظــري، ولا  النقــد  أمــام 
الواقــع العملــي. فمــن الناحيــة 
ثنائيــة  تفنيــد  تــم  النظريــة، 
واعتبارهــا  والمضمــون  القالــب 
ــة  ــكلانية، فصياغ ــة أو ش مصطنع
واقعــة خبريــة بأســلوب تهكمــي 
كفيلــة بإضفــاء معنــى مغايــر 
ــات  ــة بصياغ ــا مقارن ــاً عليه تمام
لنفــس الواقعــة جــادة أو متأســية 
أو حماســية. وبالقــدر نفســه مــن 
ــة  ــي القيم ــن ف ــم الطع ــك ت الش
“الحياديــة”  لمفهــوم  النظريــة 
العالــــــــم  ففــي  الصحفيــة، 
ــة  ــادة الصحفي ــر الم الحقيقــي تم
مــن  طويلــة  سلســلة  عبــر 
ــن  ــة م ــة”، بداي ــات “الذاتي العدس
ــروراً  ــادر، م ــان والمص ــهود العي ش
إلــى  بالصحفــي وحتــى تصــل 
ــات،  ــق الصفح ــرر ومنس ــد المح ي
السلســلة  تلــك  فــي  ويلعـــب 
التفاعــلات  مــن  واســع  مــدى 
تتقاطــع فيهــا العوامل الشــخصية 
والانطباعيــة والجماليــة والقناعات 
ــح  ــارب المصال ــة وتض الأيديولوجي
ــول  ــذوق والمي ــم وال ــوء الفه وس
الفرديــة والسياســات المؤسســية.
ومــن حيــث الواقــع العملــي، فــإن 
صناعــة  فــي  الهائــل  التوســع 

مطلــع  منــذ  عالميــاً  الصحافــة 
ارتفــاع  مــع  العشــرين،  القــرن 
ومســتويات  التعليــم  معــدلات 
مســاحات  خلــق  قــد  الدخــل، 
متعــددة للمنافســة فــي المجــال 
مــن  واســعا  ومــدى  الصحفــي، 
الإصــدارات المتخصصــة والنوعيــة، 
لإشــباع  ملحــة  حاجــة  ومعهــا 
ــات  ــدى قطاع ــة ل ــراض متنوع أغ
المســــــتهلكين  مــن  متباينــة 
ــا  ــة أحده ــة والحيادي ــت الدق كان
ــات  ــة والجمالي ــت المتع ــا كان كم
ــع  ــاً. وم ــارة أيض ــن الإث ــث ع والبح
تتــداع  لــم  الشاشــات،  ظهــور 
ــي  ــي والأدب ــن الصحف ــدود بي الح
وبيــن  وبينهمــا  بــل  فقــط، 
ــس  ــت لي ــى وق ــينمائي )حت الس
ببعيــد كان يســبق عــرض الأفــلام 
نشــرة  الســينما  قاعــات  فــي 
مقتضبــة(،  ســينمائية  إخباريــة 
ولاحقــا ومــع التمــدد التلفزيونــي 
ــخصية  ــة والش ــات المنزلي والشاش
المعتــاد  مــن  غــدا  بأنواعهــا، 
الوثائقيــة  الأعمــال  توظيــف 
المرئيــة لخليــط مــن التقنيــات 
الصحفيــة والدراميــة وجماليــات 

الفنــون التشــكيلية معــاً.

ــتثناء  ــة اس ــة العربي ــد الحال لا تع
ــي  ــي والأدب ــل الصحف ــي تداخ ف
وتشــاركهما معينــا وحيــدا مــن 
ــز  ــات. وبالتركي الأدوات والتقنيــــ
علــى الصحافــــــة المطبوعــة، 
فيمكــن القــــول إنــه وبشــكل 
الجرائــد  احتــوت  تقليـــــــدي 
والدوريــات بالعمــوم علــى خليــط 
ــالات  ــري ومق ــوص، الخب ــن النص م
ــاً  ــة جنب ــر الصحفي ــرأي والتقاري ال
إلــى جنــب مــع رســائل القــراء 
والمقاطــع  القصيــرة  والقصــص 
الروائيــة مــع القصائــد والزجــل بــل 
وأحيانــاً النــكات والنــوادر وعرائــض 

التجاريــة.  والإعلانــات  الشــكوى 
ــاهم  ــل س ــن العوام ــددا م إلا أن ع
فــي إرســاء تقاليــد تســيدت فيهــا 
ــى  ــة عل ــة والأدبي ــم البلاغي القي
والتقريــري  الخبــري  المضمــون 

والتحليلــي.

ــي،  ــياق التاريخ ــث الس ــن حي فم
الصحافــة  ظهــور  ارتبــاط  كان 
النهضــة  بحركــة  وانتشــارها 
أرتبــاط  أي  وبالعكــس  العربيــة، 
ــد  ــة بالجرائ ــة العربي ــر النهض عص
قــد  المطبوعــة،  والمجــلات 
حمّــل الصحافــة أدواراً سياســية 
وأيدلوجيــة عديــدة، فالدعــوة إلى 
وإحيــاء  والاســتقلال  التحديــث 
ــر  ــرد التقري ــاوزت مج ــراث، تج الت
والتحليــل والإعــلام، إلــى الترويــج 
والحــث والإقنــاع والتحريــض، ممــا 
تطلــب أدوات بلاغيــة وتقنيــات 
ــص  ــل الن ــة داخ ــة متنوع خطابي

الصحفــي.

وكان مــن شــأن صحافــة النهضــة 
أن تســاهم أيضــاً بــدور جــذري في 
ــة،  ــة وعملي ــى حديث ــاج فصح إنت
وجــدت طريقهــا بشــكل عكســي 
ــة الأدب.  ــذي لغ ــد لتغ ــن الجرائ م
ــن  ــس م ــاس، لي ــذا الأس ــى ه عل

هيمنـة أنظمة الحكم السلطوية 
علــى بلــدان المنطقــة منــذ 
الاستقلال، قيــــد إمكانية العمل 
الصحــــفي التقريــــري والخبري 
والاستقصائي أو التحليلي بشكل 
ــاته  ــور مؤسس ــوق تط ــاد، وع ج
وكــوادره، وغطــي علــى ذلــك 
النقــــص بوســائل بلاغيــة فــي 

معظمهــا.
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ارتباط الصحافة بعصر النهضة العربي أضفى طابعا سياسيا على 
الصحافة السردية )المصدر: غيتي(. 
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الصحافــة  رواد  أن  المســتغرب 
عصــر  مــن  بدايــة  العربيــة 
جانــب  إلــى  امتهنــوا  النهضــة 
العمــل الصحفــي الإبــداع الأدبــي، 
ــي  ــه ف ــد مقابل ــد يج ــو تقلي وه
ــدو  ــة، لكــن يب المجتمعــات الغربي

فــي  وضوحــاً  أكثــر  حضــوره 
مناطــق أقــل تطــوراً مــن الناحيــة 
الاقتصاديــة، مثــل العالــم العربــي 
لا  حيــث  اللاتينيــة  وأمريــكا 
يســمح حجــم الســوق الرأســمالي 
بتكثيــف  عمقــه،  ولا  المحــدود 

المهنيــة  التخصــص  عمليــات 
والحــدود  المســافات  وتوســيع 
التقاربــات  لتلــك  وكان  بينهــا. 
بظلالهــا  تلقــي  أن  المهنيــة 
ــوف  ــن الصن ــلات بي ــى التداخ عل

الكتابيــة، صحافــة وأدبــاً.

تطور السرد الصحفي يجب أن يكون مقترنا بالانفتاح السياسي 
وحرية الصحافة )تصوير: أكرم صالح، غيتي(. 
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ــرات  ــخ للتأثي ــة التأري ــدو مهم تب
ــة والأدب  ــن الصحاف ــة بي المتبادل
مهمــة  العربــي  الســياق  فــي 
ــة  ــذه المقال ــعى ه ــة لا تس ضخم
للتعــرض لهــا، ولا حتــى إيجــاز 
ــي  ــي أو ف ــكل تقريب ــارها بش مس
عــدة  فــي  زمنــي  إطــار خــط 

نقــاط، وإن كان يمكننــا الإشــارة 
إلــى ملاحظــة أو اثنتيــن فيمــا 

يخــص تطورهــا التاريخــي.

ــة  ــي أن هيمن ــى ه ــة الأول النقط
ــى  ــلطوية عل ــم الس ــة الحك أنظم
بلــدان المنطقــة منــذ الاســتقلال، 
ــي  ــل الصحف ــة العم ــد إمكاني قي
التقريــري والخبــري والاســتقصائي 
أو التحليلــي بشــكل جــاد، وعــوق 
وكــوادره،  مؤسســاته  تطــور 
النقــص  ذلــك  علــى  وغطــى 
ــا.  ــي معظمه ــة ف ــائل بلاغي بوس
ــي  ــرات الت ــالات أو الفت ــي الح وف
ســمحت فيهــا بعــض الأنظمــة 
ــن  ــدر م ــة بق ــة المطبوع للصحاف
والمقيــدة،  المحســوبة  الحريــة 
أو  المســتقلة  الجرائــد  تبنــت 
المحســوبة علــى المعارضــة أدوارا 
وتوعويــة،  وحقوقيــة  حزبيــة 
لعبــت فيهــا الأدوات الخطابيــة 
الــدور  أخــرى  مــرة  والجماليــة 
ــاع  ــات الإقن ــي عملي ــي ف الرئيس
ــي. ــد السياس ــض والتجني والتحري

النقطــة الثانيــة والأخيــرة الواجــب 
ــا  ــور م ــو ظه ــا، ه ــف عنده التوق
يمكننــا التجــرؤ علــى تســميته بـــ 
“الكتابــة الجديــدة” فــي الصحافــة 

ــد  ــلال العق ــة خ ــة العربي الرقمي
الصحافــة  تلــك  تجــد  الأخيــر. 
جذورهــا فــي عالــم المدونــات، 
ــلاق  ــى انط ــا إل ــن بصعوده وتدي
ومســاحات  العربيــة،  الثــورات 
الحريــة التــي أتاحتهــا وتضمينهــا 
داخــل  الفاعليــن  مــن  للمزيــد 
الصحفــي  الإنتــاج  منظومــــــة 
التمويــل  لقواعــد  وتغييرهــــا 
والتفاعــل.  النشــر  ووســـــائل 
مثــل  رقميــة  منصــات  تقــدم 
“مــدى مصــر” و“حبــر” الأردنيــة 
و“الجمهوريــة” الســورية اللبنانيــة 
ــط  ــطينية و“خ ــراس” الفلس و“مت
ــتقصائية  ــر اس ــا، تقاري 30” وغيره
متأنيــة  وتحليلـــــات  محكمــة 
ــة،  ــديد المهني ــا ش ــا خبري وعرض
الصحافــة  معاييـــــر  بحســب 
التقليديــة، وبالتــوازي تقــدم فيضا 
مــن نصــوص الصحافــة الســردية، 
بمســحة ذاتيــة وجماليــات وأدوات 
تغلــب عليهــا الأدبيــة. تبــدو تلــك 
الكتابــة الجديــدة شــديدة الشــبه 
بنصــوص رودولفــو والــش، وبالقدر 
ــة  ــات صحاف ــة لجمالي ــه وارث نفس
عصــر النهضــة العربيــة ونوايــا 
ــك  ــع أن تل ــا. وم ــا وبلاغته لغته
ــدة  ــات واع ــل إمكاني ــة تحم الكتاب
وملهمــة، إلا أن الظــرف السياســي 
المنطقــة  وارتــداد  الارتكاســي، 
مــرة أخــرى تحــت حكــم الأنظمــة 
ــا  ــة، وم ــر شراس ــلطوية، الأكث الس
فــرص  انحســار  مــن  اســتتبعه 
الصحفــي  العمــل  ممارســة 
الاســتقصائي بــل وحتــى الخبــري 
فــي حــده الأدنــى، يمثــل تهديــداً 
لهــا، وربمــا كان أكثــر أعراضهــا 
علــى  انكفاؤهــا  هــو  خطــراً 
نفســها، أي الإغــراق فــي ذاتيتهــا 

وبلاغتهــا.
 

تبنــت الجرائــد المســتقلة أو 
المحـــــسوبة على المعارضــة 
أدوارا حزبيــة وحقوقيــــــــة، 
لعبــت فيهــا الأدوات الخطابيــة 
الرئيســي  الــدور  والجماليــة 
فــــــي عمليـــــات الإقنــــاع 
والتحريـــــــــــــض والتجنيـد 

السياســي.
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إلــى  الكتابــة  »نــزول  كان  ـ   1
ــول -  ــي الق ــاز ل ــدان« - إن ج المي
فــي تجربتــي الصحفيــة والأدبيــة 
ــراً  ــاً، أم ــاً تقريب ــل عشــرين عام قب
حاســماً ومحوريــاً فــي طبيعــة 
فهمــي وتعاملــي الشــخصي مــع 
»الكتابــة« و»الميــدان«، إن كنّــا 
الحــيّ  الواقــع  ميــدان  نقصــد 
المتحــرّك. علــى الرغــم مــن أننــي 
لــم أكــن أعــي هــذه الأهميــة فــي 
ــج  ــي بالتدري ــفت ل ــا، وتكش وقته

ــد. ــا بع فيم

مــع  الأساســية  خبرتــي  كانــت 
الكتابــة ومعالجــة الكلمــات حتــى 
ذلــك الوقــت قادمــة مــن تمارينــي 
المنتظمــة علــى الكتابــة الأدبيــة، 
أكاديميــة  دراســة  مــن  وليــس 
لفنــون الكتابــة الصحفيـــــة، أو 
كصحفــــي  متدرجــة  ممارســة 

فشــيئاً  يرتقــي شــيئاً  متــدرّب 
ــي. ــل الصحف ــي العم ف

ــة  ــم الصحاف ــل لعال ــن لأدخ ــم أك ل
أصــلًا لــولا شــيئان أساســيان؛ الأول: 
حاجتــي للعمــل ومصــدر للعيــش، 
والثانــي: معرفتــي أن الكثيــر مــن 
حــول  الأدبيــة  الكتابــة  نجــوم 
العالــم، وفــي العالــم العربــي أيضاً، 
ــم أو  ــكل دائ ــة بش ــوا الصحاف زاول
مؤقــت خــلال مســيرة حياتهــم 
ــة  ــذه الحقيق ــت ه ــة. فكان الأدبي
تعطينــي إشــارة أمــان إلــى أننــي 

ــة. ــة الأدبي ــون” الكتاب لا “أخ

الشــيء الــذي تكشّــف لــي ســريعاً 
هــو مــا ســيغدو الــدرس الأساســي 
ــة  ــة والصحفي ــة الأدبي فــي الكتاب
علــى حــدٍّ ســواء؛ أن القضيــة كلّها 
ــع  ــع لوقائ ــل مقن ــق بتحوي تتعل

ــى  ــع إل ــى أرض الواق ــارب عل وتج
كلمــات.

ــي  ــلًا ف ــاً طوي ــت وقت ــد قضي لق
ورقيــة  قصاصــات  أمــام  حيــرة 
كثيــرة تتضمــن إفــادات لأشــخاص 
وملاحظــات وأوصــاف لأمكنــة كنت 
جمعتهــا لإنجاز قصصــي الصحفية 
ــوّل  ــن أن تتح ــف يمك ــى. كي الأول
نســيج  إلــى  القصاصــات  هــذه 
مترابــط، وأن يتضمــن المكتــوب 
الشــخصي  إحساســي  أيضــاً 
بالتجربــة، ومــا علــق فــي ذهنــي 
مــن أشــياء لــم أدوّنهــا فــي دفتــر 

الملاحظــات؟

ــام  ــاً أم ــرة طبع ــذه الحي ــرز ه تب
الطويلــة،  الصحفيــة  القصــة 
ــة  ــع كتاب ــح م ــاج، ولا تتض الربورت
تحريرهــا،  أو  القصيــرة  الأخبــار 
الــذي  المجــال  هــو  والربورتــاج 
اســتهواني أكثــر، وفيــه كانــت 
ــة  ــة لمواجه ــة فعلي ــر تجرب تتوفّ
ــاف  ــخاص واكتش ــن وأش ــع أماك م
ــي  ــا نفعتن ــدة. وهن ــياء جدي أش
الأدبيــة،  الكتابــة  مــع  خبرتــي 
فالربورتــاج يحتــاج إلــى مثــل هذه 
الخبــرة، تحديــداً قــدرة الخيــال 
للنــص  شــكل  اختــلاق  علــى 
المكتــوب. كيــف تبــدأ؟ وبمــاذا 
ــدأ؟ وكيــف تقــود القــارئ فــي  تب
رحلــة تعــرّف واكتشــاف ولكــن 
مــع يقيــن هــذا القــارئ أنــك تنقل 
لــه حقائــق ووقائــع، وليــس نصــاً 

متخيــلًا بالطبــع؟

ســرعان مــا أيقنــت أن “تحويــل 
ــات”  ــى كلم ــارب إل ــع والتج الوقائ
هــو أيضــاً عصــب الكتابــة الأدبيــة، 

ــن: ــي نقطتي ــداً ف وتحدي
الأولــى: تتعلــق بتنميــة حــسّ 
ــي،  ــم الخارج ــاه العال ــول تج الفض
التفاصيــل،  إلــى  والانـــــــتباه 

 

نزول الكتابة 
إلى الميدان

أحمد سعداوي

 
لا قيمة للمادة الصحفية والأدبية دون النزول إلى الميدان والبحث 

عن الحقيقة التي قد تكون متناقضة للأحكام المسبقة. في تجربة 
أحمد سعداوي، تقاطعات كثيرة بين الصحافة والأدب، لكن حتى وهو 

يكتب روايته »فرانكشتاين في بغداد« الحائزة على جائزة البوكر 
العالمية للرواية، ظلت صلته وثيقة بالميدان.
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التعــرّف  لشــهوة  والانجـــــذاب 
علــى الأشــياء، والشــعور بالعــوز 
والنقــص تجــاه معرفــة العالــم، 
ــي  ــق ف ــا يعل ــاء بم ــدم الاكتف وع
الذاكــرة، والمرويــات التي تســمعها 
بجــوارك.  النــاس  مــن  عرضــاً 
فالكتابـــــة الأدبيــة - وتحديــداً 
ــة والنــص الدرامــي  القصــة والرواي
والســينمائي - يتعلق بـــ “الآخرين” 
ــرة  ــذه الأخي ــذات”. فه ــس “ال ولي
صوتهــا الأدبــي هــو “الشــعر”، كمــا 
المتمحــورة  الخالصــة  الــذات  أن 
علــى نفســها لا تحــوي شــيئاً أبــداً، 
ــذات هــو شــبكة  فــكل مــا فــي ال

ــن. ــم والآخري ــع العال ــق م علائ

الثانيــة: أن أكثــر النصــوص الأدبية 
تحليقــاً فــي الخيــال يحــوي فــي 
نهايــة المطــاف شــيئاً مــن العناصر 
الواقعيـــــة، فالإيهــام الضــروري 

الواقــع،  إلا عبــر  لــلأدب لا يمــرّ 
ــر  ــل “الأمي ــة مث ــي رواي ــى ف حت
الصغيــر” لاوكزوبــري، هنــاك خبــرة 
ــن  ــب م ــا الكات ــا يمرّره ــة م حياتي
ــة.  ــة الخيالي ــيج القصّ ــلال نس خ
أعمــالا شــهيرة  أن هنــاك  كمــا 
عــن  وكنايــة  مجــازاً  اعتبــرت 
حقائــق اجتماعية/سياســية، كمــا 
هــو الحــال مــع “مزرعــة الحيــوان” 
لأورويــل. فرغــم خياليّتهــا إلا إنهــا 
ــى الواقــع بشــكل  ــوّة إل تعــود بق
ــن  ــلًا ع ــدرت أص ــي ص ــزي، وه رم
خبــرة الكاتــب مــع وقائــع محــدّدة 
اجتماعيــة ونفســية وسياســية.

 
2 ـ حتــى مــع انتقالــي إلــى النصّ 
كانــت  الوثائقــي،  التلفزيونــي 
لوثــة الفــنّ والأدب حاضــرة؛ فأنــت 
هنــا تريــد عمــلًا تلفزيونيــاً يجذب 
المشــاهد، يكثّــف لــه المعلومــات، 

بالملــل، ولا  ويشــدّه ولا يشــعره 
ــر  ــة بعناص ــك إلا بالعناي ــون ذل يك
تحيــل  وتقنية/فنيــة  جماليــة 
- فــي كلّ الأحــوال - إلــى الأدب 

ــينما. والس

لــم يكن غريبــاً بعدها أن اســتثمرت 
هــذه الخبــرة مــع الصــورة وتقنيــات 
إنتــاج الفيلــم الوثائقــي فــي مجال 
الدراميــة  الكتابــة  هــو  جديــد 
ــكاد  ــب ت ــث المطال ــون؛ حي للتلفزي

التجربة الشخصية للصحفي يجب أن تكون محور السرد في 
الصحافة )المصدر: شترستوك(. 
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المكتوبــة  النصــوص  أعظـــم 
ــا  ــن أن يعرّضه ــون يمك للتلفزي
ــادم  ــويه القـ ــاج  للتش الإنتـــ
ــقفه  ــبب س ــزال بس ــن الاخت م

الواطــئ.
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المحتــوى  مــن  واحــدة  تكــون 
أو  وثائقيــاً  كان  إن   - التلفزيونــي 
دراميــاً خياليــاً - التكثيــف، والإبهــار، 
ــع  ــا م ــرة م ــل خب ــويق، ونق والتش

ــع. ــع والمجتم الواق

ــام  ــات أم ــإن التحدي ــك ف ــم ذل رغ
يكــون  كــي  المكتــوب  النــص 
“مكتمــلًا”  وفــق مــا يريــده الصانع 
والمنشــئ - إن كان عمــلًا صحفيــاً 

ــدو  ــر مــن الحــالات لا تب فــي الكثي
ــكل  ــاً أو بش ــة دائم ــج مرضي النتائ
ــي  ــل ف ــذي يعم ــب ال ــل للكات كام
التلفزيــون، وغالبــاً عليــه أن يرضى 
العمــل  عناصــر  مــع  بالتســوية 
ــة  ــا ـ بالإضاف ــي منه ــرى، والت الأخ
التوجهــات  ـ  ذكرتــه  مــا  إلــى 
ــة  ــية والفكري ــورات السياس والتص
لمالكــي القنــاة التلفزيونيــة، والتي 
علــى  المشــرط  عمــل  تعمــل 

الديانــة، والتواصــل مــع مجتمعهــا 
بشــكل مباشــر، ولــم يكــن لــي 
قبلهــا ســوى تواصــل ســطحي 
بالإضافــة  المجتمــع،  هــذا  مــع 
الكتــب  فــي  قرأتــه  مــا  إلــى 
هــذا  عــن  المقــالات  وبعــض 
المجتمــع الخــاص وشــبه المغلــق 
أحــداث  حتــى  نفســه  علــى 
ــم  ــل تنظي ــن قب ــل م ــزو الموص غ

الدولــة.

ــك  ــن تل ــل م ــى أق ــاً - تبق أو أدبي
المتعلقــة بالتلفزيــون؛ فأعظــم 
النصــوص المكتوبــة للتلفزيــون 
الإنتــاج   يعرّضهــا  أن  يمكــن 
للتشــويه القــادم مــن الاختــزال 
بســبب ســقفه الواطــئ، أو ســوء 
الفهــم والكســل وضعــف الموهبــة 
للعمــل  والإخــلاص  والحماســة 
ــة  ــرى المتعلق ــر الأخ ــدى العناص ل

بالإنتــاج التلفزيونــي.

ــي، إن  ــي أو الدرام ــل الوثائق العم
ــدود  ــص لح ــب الن ــه كات ــم ينتب ل

ــبّقاً. ــرط مس ــذا المش ه

 3 ـ زرت  فــي صيــف 2011 معبــد 
العبــادة  أماكــن  أقــدس  لالــش، 
ــراق،  ــي الع ــة ف ــة الأيزيدي للديان
عــن  قصيــر  وثائقــي  لإنجــاز 
المعبــد، وكانــت فرصــة ثمينــة 
هــذه  تفاصيــل  علــى  للتعــرّف 

علــى  “داعــش”  هجــوم  بعــد 
آب/أغســطس  فــي  ســنجار 
التهجيــر  ســنة 2014، وأحــداث 
ــا  ــاء وغيره ــبي النس ــل وس والقت
مــن الفظائــع تحــوّل المجتمــع 
فجــأة إلــى بــؤرة الضــوء الإعلامــي 
عالميــاً. أنتجــت العشــرات مــن 
والأخبــار،  الصحفيــة  القصــص 
الوثائقيــة  الأفــلام  لاحقــاً  ثــم 
والبرامــج عــن الأيزيدييــن والســبي 

شروط ملاك وسائل الإعلام قد تقتل وظائف السرد الصحفي 
)تصوير: علي حشيشو - رويترز(. 
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والتهجيــر ومــا إلــى ذلــك، ثــم 
بعــد ســنة أنتجــت أعمــال دراميــة 
ــاً  ــاول جزئي ــة تتن ــة وعربي عراقي
هــذا  وظــل  الســبي.  محنــة 
الموضــوع حاضــراً بشــكل دائــم 
ــي  ــي العراق ــاء الإعلام ــي الفض ف
لوقــت  والعالمــي  والعربــي 
طويــل، خصوصــاً بعــد تنظيــم 
ــي  ــم الإعلام ــن لخطابه الأيزيديي
وفضــح ممارســات تنظيــم الدولــة، 
والمؤسســات  العالــم  وتحريــض 
مســاعدتهم.  علــى  الدوليــة 
ناديــة  بحصــول  ذلــك  ليتــوّج 
مــراد علــى جائــزة نوبــل للســلام 
فــي 2018 لدورهــا فــي التوعيــة 
ــاً  ــة، وأيض ــعبها الخاص ــاة ش بمأس
ــة  ــرات باللغ ــاب مذك ــا كت إصداره
إلــى  الإنجليزيــة، ترجــم لاحقــاً 
العربيــة بعنــوان “الفتــاة الأخيــرة” 
ــم  ــروي فيــه محنتهــا مــع تنظي ت

الدولــة.

لأنهــا  القضيــة  هــذه  أســوق 
مفيــدة فــي الإشــارة إلــى أمريــن:
الأول: فــي تلــك الفتــرة كنــت أنــا 
ــرة الضــوء، بعــد  نفســي فــي دائ
ــة  ــة للرواي ــزة الدولي ــوزي بالجائ ف
 .2014 ســنة  “البوكــر”  العربيــة 
وكان مــن الصعــب لــدى الكثيــر 
مــن القــرّاء والمتابعيــن أن يفصلــوا 
“فرانكشــتاين  روايــة  بيــن  مــا 

فــي بغــداد” والحــدث السياســي 
العــراق  فــي  الأبــرز  والأمنــي 
والعالــم فــي تلــك الأوقــات؛ ألا وهو 
ــوات  ــار الق ــة وانهي ــم الدول تنظي
ــه  ــام تقدم ــة أم ــة العراقي الأمني
ــي  ــف دول ــكيل تحال ــح وتش الكاس
كان  الربــط  هــذا  لمواجهتــه. 
ــن  ــري م ــا يج ــر م ــاول أن يفسّ يح
خــلال قــراءة العمــل الأدبــي، رغــم 
ــل  ــرت قب ــت ونش ــة كتب أن الرواي

ــة. ــم الدول ــدث تنظي ح

مريــح، وقــد  نمــط  كان هنــاك 
القــراءة،  مــن  “كســول”  أقــول 
جاذبــاً  الأدبــي  العمــل  يــرى  لا 
للاهتمــام إلا بإشــارته المباشــرة 
إلــى الحــدث الواقعــي، وكأنــه 

صحفــي”! “تعليــق 

لقــد واجهــت ذلــك فــي اللقــاءات 
ــور  ــع جمه ــرة م ــة المباش الصحفي
القــرّاء إن كان فــي العالــم العربــي 
أو فــي حفــلات التوقيــع للطبعات 
ــا  ــي أوروب ــة ف ــة المختلف الأجنبي

وآســيا.

صحفيــة  منــي  طلبــت  لقــد 
ألمانيــة تعليقــاً مناســباً حــول 
ــركل  ــلا مي ــة أنجي ــزام حكوم اعت
ــراق  ــتان الع ــم كردس ــد إقلي تزوي
المــرور  دون  مــن  بالســلاح 
المركزيــة  العراقيــة  بالحكومــة 
ــل  ــلال حف ــذا خ ــداد، وكان ه ببغ
ــر  ــن أواخ ــي ببرلي ــم ل ــي أقي أدب
الأمــر  كان  لــي  بالنســبة   .2014
أشــبه بقفــزة مؤلمــة وطويلــة 
مــن موضــوع الجلســة إلــى مجــال 
أن  يمكــن  ودبلوماســي  تقنــي 
الخارجيــة  وزيــر  عليــه  يجيــب 

العراقــي وليــس أنــا!

اتضــح  الــذي  المهــم  الشــيء 
ــاك  ــرة أن هن ــك الفت ــي تل ــي ف ل

ــات  ــه التغطي ــاً تمارس ــاً قوي ضغط
كــي  الأديــب  علــى  الإعلاميــة 
يتابــع القضايــا الأكثــر حضــوراً فــي 
الفضــاء الإعلامــي. يكتــب وينشــر 
ــرز فــي  ــات حــول الحــدث الأب رواي

الســاحة الآن.

بينمــا كنــت أنــا أتحــدث فــي 
فــي  “فرانكشــتاين  روايتــي 
بغــداد” عمّــا بــدا لــي تجربــة 
أحــداث  القريــب؛  التاريــخ  مــن 
العنــف الطائفــي ببغــداد فــي 
ــي  ــاً أنن ــت مؤمن 2005-2006. كن
حصلــت علــى مســافة كافيــة مــن 
ــزءاً  ــت ج ــي كن ــة الت ــذه التجرب ه
منهــا، تتيــح لــي تحليلهــا وإعــادة 

انتاجهــا أدبيــاً.

كان مــن الواضــح أنه من المناســب 
فــي تلــك الأجــواء أن أكتــب روايــة 
ــتكون  ــن. س ــة الأيزيديي ــن محن ع
مناســبة لدائــرة الضــوء المزدوجــة؛ 
ــدث  ــذا الح ــى ه ــي عل ــك الت تل
والأخــرى  الصــادم،  الإنســاني 
المســلّطة علــيّ كنجــم أدبــي 

ــد. صاع

مشــكلة  هنــاك  كانــت  لكــن 
فأنــا  لــي:  بالنســبة  جوهريــة 
ــة  ــوب الموج ــن رك ــن م ــن أتمك ل
ســريعاً، لأننــي أقضــي وقتــاً طويلًا 
فــي الكتابــة الأدبيــة ]روايتــي 
ــى  ــة عل ــير” اللاحق ــاب الطباش “ب
بغــداد”  فــي  “فرانكشــتاين 
اســتغرقت فيهــا 4 ســنوات حتــى 
تجربتــي  أيــن  ثــم  اكتملــت[، 
المحنــة  هــذه  مــع  الشــخصية 
الإنســانية الصادمــة؟ لقــد حصلــت 
علــى   - غيــري  آخريــن  مثــل   -
انطبــاع وردّة فعــل مــن التغطيــات 
ــالات  ــض الح ــي بع ــة، وف الإعلامي
ــد مــع  مــن خــلال التواصــل بالبري
ودون  عرَضــاً  الضحايــا،  بعــض 

لــي  تكشّــف  الــذي  الشــيء 
ســريعاً هــو مــا ســيغدو الــدرس 
الأساســي فــي الكتابــة الأدبيــة 
والصحفيــة علــى حــدٍّ ســواء؛ أن 
القضيــة كلّهــا تتعلــق بتحويــل 
ــى  ــارب عل ــع وتج ــع لوقائ مقن

ــات. ــى كلم ــع إل أرض الواق
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ــل 20 ــاع يحم ــذا الانطب ــط. وه تخطي
ــي  ــن الإبداع ــد الآخري ــراً لجه تقدي
والصحفــي، وليــس حصيلــة تجربة 

ــي. ــخصية ل ش

كان علــيّ أن أخــوض فــي تفاصيل 
المحلّــي  ومجتمعهــا  المحنــة 
الخــاص بمبضــع الصحفــي لبضــع 
مؤهــلًا  أكــون  كــي  ســنوات، 
ــي  ــم ف ــا، ث ــدق عنه ــة بص للكتاب
نهايــة المطــاف ســيطلب الضحايــا 
ــع  ــن م ــراءة المتضام ــع الق ومجتم

هــذه المأســاة أن أصــوّر عالمــاً مــن 
الأبيــض والأســود، وهــذه منطقــة 
ــى  ــا تبن ــاً، لأنه ــة أدبي ــر مغري غي
علــى مســبّقات أخلاقيــة وفكرية، 
ولا تعطــي تصــوراً واقعيــاً عــن 
المعقــدة،  الإنســانية  التجربــة 
وحتــى أصــل إلــى هــذه المنطقــة 
ــد  ــتكون ق ــة س ــم التجرب ــن فه م
مضــت ســنوات طويلــة، أزالــت 
“تريــد”  مــن  نفســه  الحــدث 

الأخبــار والتغطيــات الإعلاميــة!
وللمفارقــة فــإن الكاتــب اليوم في 
ــذه  ــع ه ــل م ــل للتعام ــع أفض وض
ــا  ــد زواله ــانية، بع ــة الإنس التجرب
مــن “الترنــد”، إن كان قــادراً علــى 
انتــزاع اســتعارات إنســانية منها، لا 
تتعلــق فقــط بعــرض محنــة فئــة 
ومكــوّن، وإنمــا الجوهــر الإنســاني 
للتجربــة الــذي ينعكــس علــى كل 
ــي أي  ــاً كان وف ــري أي ــوع البش الن

مــكان.

 4 ـ الأمــر الثانــي؛ يتعلــق بحيثيات 
الصياغــة الصحفيــة والأدبيــة كمــا 
تحقــق فعــلًا لهــذه المحنــة، وأبرز 
ــة  ــاب نادي ــو كت ــا ه ــال عليه مث

مــراد “الفتــاة الأخيــرة”.

وهذا يستدعي عدّة ملاحظات:
1 ـ إننــا فــي ثقافتنــا العراقيــة 
والعربيــة نفتقــر لهــذا النــوع مــن 
بذلــك  ليســت  ربمــا  أو  الكتــب. 
مماثلــة  لكتــب  الــذي  الحضــور 
ــم.  ــن العال ــرى م ــق أخ ــي مناط ف
أقصــد كتــب الربورتــاج، والســير 
الشــخصية، والرحــلات والمذكــرات. 
ــب  ــاً للكت ــيّداً واضح ــا تس إن لدين
الأدبيــة وبالــذات الروايــة علــى 
النــوع الســردي. وهــذا ليــس أمــراً 
ــير  ــه يش ــه، ولكن ــد ذات ــيئاً بح س
ــرى  ــق أخ ــي مناط ــص ف ــى نق إل

ــة. ــة العربي ــوف المكتب ــن رف م

كان علــيّ أن أخوض في تفاصيل 
المحلّــي  ومجتمعهــا  المحنــة 
الخــاص بمبضــع الصحفــي لبضــع 
مؤهــلًا  أكــون  كــي  ســنوات، 

ــا. ــدق عنه ــة بص للكتاب
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21 إلــى  القــارئ  يحتــاج  لــن  ـ   2
تدقيــق كبيــر لكــي يعــرف أن 
تكتــب هــي  لــم  مــراد  ناديــة 
ــاً  ــاب، خصوص ــذا الكت ــها ه بنفس
وأنــه فــي الأصــل مكتــوب باللغــة 
ــلاك  ــاك “ب ــا هن ــة، وإنم الإنجليزي
رايتــر”، كمــا هــو معمــول بــه 
فــي الســياق الغربــي؛ يســجّل 
ــم  ــة، ث ــة القصّ ــن صاحب ــادة م الم
ــا  ــلوبه. وهن ــا بأس ــد صياغته يعي
ســيذهب الذهــن مباشــرة إلــى أن 
ــارة  ــوة والإث ــن الق ــاً م ــزءاً مهم ج
آتيــة  الكتــاب  فــي  الموجــودة 
بالإضافــة  الكاتــب،  مــن بلاغــة 
إلــى الشــحنة الدراميــة الإنســانية 

للقصــة الأصليــة.

وبراعتــه  وخيالــه  الكاتــب،  إن 
الأدبيــة، جــزءٌ أصيــل مــن قــوّة 
الرســالة التــي حملهــا الكتــاب. 
ولكنــه خيــال وبراعــة أدبيــة يريــد 

المجــاز  لا  الحقيقــة،  يخــدم  أن 
ــا  ــة، كم ــن الحقيق ــتعارة ع والاس
يفعــل النــص الأدبــي الصريــح. 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــا ف ــم أنن رغ
ــن  ــب ل ــن الكت ــوع م ــذا ن ــع هك م
للفصــل  بــه  مــا نجــزم  نملــك 

الحــاد بيــن الخيــال والواقــع.

ــم الصحافــة  3 ـ إن مــا رسّــخه عال
والتواصــل المعاصــر اليــوم هــو 
أن الســياق واســتعداد الجمهــور 
أمــران مهمــان للقصــة المرويــة. إن 
كان الجمهــور ينتظــر منــك قصــة 
ــن،( أو الغــزو  ــة الأيزيديي عــن محن
الروســي لأوكرانيــا اليــوم مثــلًا 
)فإنــك بتجاهلــه ستخســر جمهوراً 
ــاً  ــك دائم جاهــزاً وينتظــر، وبإمكان
أن تنتــج شــيئاً عظيمــاً أو ســطحياً 
ــة  ــق بالموهب ــر يتعل ــراً، فالأم عاب
ومهــارات  الخيــال  وخصوبــة 
ومجموعــة  التقنيــة  الكاتــب 

ــة. ــرى متنوع ــروف أخ ظ

ــط  ــبب ضغ ــياق - بس ــا أن الس كم
ــي،  ــل الاجتماع ــع التواصــــ مواق
بعــد  مــا  الاســتهلاك  وثقافــة 
الحداثيــة - يحــرّض علــى الاختزال 
إلــى  يقــود  الــذي  والتبســيط 
يهــدد  أمــر  وهــو  التســطيح، 
بخســران  الأدبيــة  الأعمــال 
خصوصيتهــا لصالــح أعمــال ذات 

وصحفيــة. إعلاميــة  طبيعــة 

هــذا أمــر يمكــن أن يخــدم أعمــالاً 
صحفيــة مركّبــة، كمــا هــو الحــال 
مــع كتــاب “الفتــاة الأخيــرة” لنادية 
مــراد، مكتوبــة بــروح الربورتــاج، مع 
ــا،  ــة وخياله ــة الأدبي ــة الكتاب بلاغ
مجتمعيــة  تجــارب  تستكشــف 
عديــدة مــا زالــت بعيــدة عــن 
التوثيــق والإضــاءة.. وهــذه حــدود 

ــال. ــع والخي الواق

كلما كانت الشهادات الميدانية قوية معززة بالمعلومات، يؤدي 
السرد دوره في الإقناع والتأثير )المصدر: شترستوك(. 
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من الأسباب التي تفسر ضعف السرد الصحفي في العالم العربي، هو ضعف المناهج الدراسية في معاهد 
وكليات الصحافة التي ما تزال مرتكنة لرؤية تقليدية في تلقين المهنة للطلبة. أدى ذلك إلى تخريج جيل كامل 

من الصحفيين غير واعين بتطور السرد كممارسة ضرورية في الصحافة الحديثة.

السرد الصحفي في 
المناهج الدراسية..

الحلقة المفقودة
عبد الوهاب الرامي

السرد الصحفي مهما تطور يجب أن يبقى ملتصقا بالأجناس/ 
الأنماط الصحفية الخبرية )تصوير: أنغوس كروكليتيس - شترستوك(. 



23

السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

وأنــا أدرّس الصحافــة منــذ ثلاثيــن 
علــى  أشــرف  أو  ونيــف،  ســنة 
تدريــب الصحفييــن فــي إطــار مــا 
ــن  ــرب “التكوي ــي المغ ــميه ف نس
أن  علــى  درجــت  المســتمر”، 
ــن  ــة والمتدربي ــاه الطلب ــر انتب أثي
ــي  ــس ف ــه لي ــى أن ــن إل المهنيي
أن  الإنســاني  التواصــل  مقــدور 
يتجــاوز الأفعــال التواصليــة التالية: 
والتعليــق.  والشــرح،  النقــل، 
لأقفــل ذلــك بملاحظــة مســتفزة: 
“عبقــري مــن يســتطيع منكــم أن 
يجــد فعــلا تواصليــا إنســانيا خارج 
كان  المقــدس”.  الثالــوث  هــذا 
منهــم مــن يضحــك، ومــن يجتهــد 
الانفــكاك  فــي  يفلــح  أن  دون 
ــاني  ــب الإنس ــكل التخاط ــن هي ع
إليــه  المثلــث الأضــلاع، المشــار 

ــلاه. أع

لكــن الأهــم مــن هــذا التمييــز، هــو 
موقــع الســرد الــذي ينتفــي تقريبا 
فــي النقــل )تجنبــا للتشــويش 
ــا  ــه، كم ــه وموضوعيت ــى أمانت عل
فــي الخبــر الصــرف أو الخــام فــي 
التلفزيونيــة  الأخبــار  مواجيــز 
مثــلا(، ويتســامى فــي الشــرح 
)كمــا فــي الاســتطلاع والتحقيــق 
والبروفايــل وفــي جوانــب مــن 
الاســتجواب حيــن يهمــز الصحفــي 
المتحــدث لعــرض حكايــة أو إعطاء 
ــد  مثــل ملمــوس لتعويــض التجري
بالحكــي(، ويظهــر باحتشــام فــي 
العمــود  )الافتتاحيــة،  التعليــق 
الصحفــي، مقــال التحليــل، مقــال 

ــد(. النق

ــة  ــات المدرس ــن أدبي ــت، ضم وكن
الفرنســية فــي الصحافــة تحديــدا، 
الأجنــاس/ ســجل  أفتــح  حيــن 

ــا  ــة منه ــارحة، خاص ــاط الش الأنم
الاســتطلاع الصحفــي الــذي يقــدم 
والبيانــات والوقائــع  المعطيــات 
ناظمــا إياهــا فــي ضفيــرة حكــي 
ممتــع، أشُْــرع علــى مصراعيهــا 
علاقتــه  فــي  الســرد  بوابــة 
ــى  ــرا عل ــت مجب ــة. وكن بالصحاف
التوضيحــات  بعــض  تقديــم 
المبدئيــة عمادهــا أن الصحافــة لا 
ــدم  ــا يخ ــرد إلا م ــن الس ــف م توظ
ــي  ــى ف ــي لا تتماه ــا، وه غاياته
ذلــك مــع الســرديات الأدبيــة التي 
ــا  ــى هدفه ــول إل ــتعمل للوص تس
ملكــة التخييــل، وهــو مــا أســوقه 
ــرد  ــة الس ــمّى “وظيفي ــت مس تح

الصحفــي”.

ــة،  ــا أن الصحاف ــر دائم ــت أذك وكن
مهمــا اســتعملت مــن أســاليب، 
فهــي تؤثــر الوضــوح علــى أي 
لذلــك  متوســلة  آخــر،  مقــوم 
بعناصــر أخــرى يمكــن إجمالها في 
الدقــة، والملموســية، والاقتضــاب، 
والاكتمــال. طبعــا كل هــذا ينطبق 
لتوصيــل  كآليــة  الســرد  علــى 
الخطــاب الأســاس فــي العمــل 
ــى  ــده. وعل ــذي يعتم ــي ال الصحف
ــك، أن  ــى ذل ــا عل ــرد، تأسيس الس
يكــون موضحــا للأفــكار العامــة 
المرتبطــة بالخطــاب الأســاس لا أن 
يســتحيل إلــى ســتار كلمــات أو أن 
ــي  ــدى المتلق ــات ل ــق تداعي يخل
تتجــاوز حــدود الموضوعيــة التــي 

هــي أسّ الصحافــة وعمادهــا.

ومــن جانــب آخــر، كنــت دائمــا 
ــدة  ــي بالمائ ــرد الصحف ــل الس أمث
إلا  تقــف  أن  يمكنهــا  لا  التــي 
ــل،  ــى الأق ــم عل ــلاث قوائ ــى ث عل
وإلا ســقطت. بمعنــى أن الســرد 
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يجــب أن يعتمــد فــي ثلثيــه )كحدّ 
معقــول( المعطيــات الموضوعيــة 
)الأرقــام، الإحصائيــات، الشــهادات، 
التاريخــي،  الســرد  الاستشــهاد، 
أســبابها  الوضعيــة،  عــرض 
ونتائجهــا، الوصــف الموضوعــي 
والأحــداث(؛  والظواهــر  للحــالات 
وأن يتــم، فــي ثلثــه المتبقــي، 
توظيــف مــا يســمى “الملاحظــات 
المَشْــهدية” )الانطباعــات حــول 
مرتخيــة،  العامــة  الأجـــــــواء 
متشــنّجة، عاديــة...(، التعبيــر عبر 
عناصــر الطبيعــة )الســماء صافيــة، 
ــرة  ــرة، زه ــحابة عاب ــرّة، س مكفه
ــة علــى الجانــب الأيســر مــن  طري
ــالات  ــد الح ــر...(، رص ــب المدي مكت
ــة  ــات الموحي ــات والجزئي والوضعي
بالنشــاز وعــدم الانســجام )ربطــة 
ــدث  ــع لمتح ــون فاق ــق ذات ل عن
خجــول، نقابــي ذو ســاعة ذهبية، 
ــخصية  ــن ش ــدر ع ــذيء يص كلام ب
ــكلام  عامــة، صــراخ فــي موقــع ال
الهــادئ...(، توظيــــف الحـــواسّ 
ــم،  ــمع، الش ــر، الس ــس )البص الخم
ــركات  ــل الح ــس(، نق ــذوق، اللّم ال
)متكلّــم  الدالـّـة  والسّـــــــكنات 
ــراهة،  ــيجاره بش ــان س ــث دخ ينف
ــيه،  ــى كرس ــك عل ــدّث متهال متح
وجــه عبــوس، صــوت متقطــع...(، 
والمواقــف  ــرَف  الطُّ توظيــــــف 
ــو  ــي تدع ــاخرة الت ــة أو الس الهزلي

ــل )1(.  ــى التأم إل

أمــا القائمــة الثالثـــــة، فهــي 
الموضــوع/ بـ“سَــنْيَرة”  تتعلـــق 

الفرنســية  )باللغــة  القصــــــة 
حيــــــث  مــن   ،)scénarisation
ــن  ــد م ــا لا ب ــا. وهن ــاء أساس البن
تبنّــي تقنيــة قانــون التعاقــب 
القصــة،  رتابــة  يكســر  الــذي 
ــة  ــي طبيع ــا ف ــاده تنويع باعتم
فقراتهــا التــي يمكنهــا أن تنبنــي 
ــى شــهادة، أو مشــهد،  أساســا عل
فعــل  أو  ســرد،  أو  إحصائيــة،  أو 
)action(، أو فكــر )réflexion(، إلــخ.

وأذكــر أنــه حيــن كنــت ألقــي 
الوصــف  بيــن  الفــرق  ســؤال 
مــن  كثيــر  يرتبــك  والســرد، 
ــاء  ــي إعط ــن ف ــة المتكوّني الطلب
ــان أن  ــر لتبي ــافٍ. لأضط ــواب ش ج
وأن  الســرد،  الوصــف جــزء مــن 
لهــا  لكــن  ســكونية،  طبيعتــه 
ميــزة تلويــن القصــة الصحفيــة 
ــار  ــل مس ــات داخ ــف محط وتكثي
ــا  ــيس به ــي، للتحس ــرد الزمن الس
أكثــر وخلــق انطباعــات خاصــة 
عنهــا مــوردا الأمثلــة التــي توضــح 
ــات مــن الصحافــة  ــر عين ــك عب ذل

والدوليــة. العربيــة 

مؤسســات  أن  أظــن  لا  طبعــا، 
التكويــن فــي الصحافــة تعلــم 
فنــون  داخلهــا  المتكونيــــــن 
التعامــل مــع الســرد الصحفــي 
خــلال ورشــات عمــل حقيقيــة 
يتــم فيهــا اكتســاب آليــات الســرد 
عبــر  فقــط  وليــس  الصحفــي، 
قواعــد فضفاضــة قــد تســقط 
الصحفــي الســارد فــي أحابيــل 

المجانــي. الحكــي 

ومهمــا كان الأســلوب العــام الــذي 
ــم،  ــر العال ــة عب ــه الصحاف تنتهج
ــن  ــز بي ــه تماي ــج عن ــا نت ــو م وه
ــية  ــة والفرنس ــة الأمريكي الصحاف
الأولــى  تشــتغل  حيــث  مثــلا، 

وفــق قواعــد الأجنــاس الصحفيــة، 
ــى  ــة بالاســتناد المكثــف إل والثاني
ــتغال  ــإن الاش ــة، ف ــوم القص مفه
بمرتكــزات آليــات الســرد يجــب أن 

ــه. ــو نفس ــا ه ــل فيهم يظ

وفــي هــذا الصــدد، علــى الصحفي 
تمثــل  عــن  بنفســه  ينــأى  أن 
ــدة  الســرد الصحفــي فقــط كمصي
للمتلقــي، بهــدف رفــع “المبيعات” 
ــوم  ــه تق ــاء مع ــة وف ــق درج وخل
علــى شــكل المــادة المعروضــة 
لا جوهرهــا. إذ يجــب ألا ننســى، 
أن  الطــرح،  هــذا  مــع  تماشــيا 
“الصحافــة الجديــدة” التــي ظهــرت 
ــة  ــات المتحــدة الأمريكي فــي الولاي

علــى الصحفي أن ينأى بنفســه 
عــن تمثــل الســرد الصحفــي 
للمتلقــي،  كمصيــدة  فقــط 
»المبيعــات«  رفــع  بهــدف 
وخلــق درجــة وفــاء معــه تقــوم 
علــى شــكل المــادة المعروضة لا 

جوهرهــا.
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فــي ســتينيات القــرن الماضــي لــم 
يكــن همها أنســنة الصحافــة فقط، 
بــل كذلــك توســيع قاعــدة الجمهور 
المتلقــي بضــخ شــحنات كبيــرة 
مــن الدرامــا فــي المنتــج الصحفي، 
وصــولا - فــي حــالات معينــة - إلــى 
نــوع مــن “الهوليوديــة الصحفيــة”. 
ولــم يحــظ هــذا المنحــى باهتمــام 
الصحافــة الأوربيــة عامــة التــي 
ــار  ظلــت متشــبثة، ولحــد الآن بخي

ــاس. الأجن

التنافســية  ظــروف  وتعلــل 
الشــديدة علــى الجمهــور فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خيــار 
ــا،  ــف فيه ــي المكث ــرد الصحف الس

وغوايــة الدرامــا. مــع اعتبــار أن 
المنحــى العــام للصحافة الســردية 

ــرح. ــف لا للش ــح للوص يجن

حيــث تظــل أكثــر ارتهانا بالإشــهار 
ــة  ــلا بالصحاف ــة مث ــح، مقارن والرب
ــر  ــذي تعتب ــد ال ــا، البل ــي فرنس ف
فيــه مســاعدات الدولــة للصحافــة 

ــا. ــد إيطالي ــر بع الأكب

ــادات  ــم الانتق ــن أه ــن بي وكان م
التــي وجهــت للصحافــة الســردية 
علــى  تصورهــا  تؤســس  التــي 
الشــخصنة، أنهــا لا تســتطيع مــن 
بالتحليــل  القيــام  ذلــك  خــلال 
ــي، ولا  ــياق الاجتماع ــوي للس البني
الســلطات  بديناميــات  الإمســاك 
داخــل المجتمعــات، الأمــر الــذي 
يحتــاج إلــى إعمــال آليــات المنطق 
أكثــر مــن توظيف نبــض المشــاعر، 

دمج السرد الصحفي في المناهج الدراسية لا يمكن أن ينجح دون 
قراءة السياقات الثقافية والسياسية لكل بلد )المصدر: شترستوك(. 

ــرق  ــن الف ــأل ع ــت أس ــن كن حي
بيــن الوصــــــف والســرد، يرتبك 
ــة فــي إعطــاء  ــر مــن الطلب كثي
جــواب شــافٍ، لأضطــر لتبيــان أن 
ــرد، وأن  ــن الس ــزء م ــف ج الوص
ــا  ــن له ــكونية، لك ــه س طبيعت
ــن القصــة الصحفيــة  ــزة تلوي مي
داخــل  محطــات  وتكثيــف 

محطــات الســرد.   
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ــا  ــس صائب ــور لي ــذا التص ــا ه طبع
ولا خاطئــا تمامــا. لأن مــن خصــال 
الصحافــة الســردية أنهــا تفكــر 
والأنســنة  الميــدان  بمنطــق 
نينــا  وتذهــب  والشــخصنة. 
 ،Nina Bernstein بيرنشــتاين 
ــز،  ــورك تايم ــي نيوي ــة ف الصحفي

ــرة  ــا الهج ــي قضاي ــة ف المتخصص
الفرديــة  “القصــص  أن  إلــى 
ــات  ــة رهان ــة لملامس ــيلة قوي وس
أكبــر” )2(. وقــد يكمــن التمايــز 
فــي أســلوب الصحافــة الأمريكــي 
ــوب  ــي منس ــة ف ــي عام والأوروب
جوهــر  فــي  لا  فيهمــا،  الســرد 

الصحــــــــــــفي  النهــج  إن 
الفرنســي يوفــر عناصــر تجــاوز 
»البعد الإنســاني« للأفـــــــراد 
المهاجريــن، لملامســة لمــاذا 
وكيــف تتـــــم الهجــرة كعملية 
اجتــــماعية. إنــه يدمج الســـرد 

ــه.                     ــر علي ــه لا يقتص لكن

هناك فهم خاطئ لدى الصحفيين بأن السرد ليس إلا »هوليودية 
صحفية« )المصدر: شترستوك(.
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ــم  ــون، عال ــي بينس ــول رودن ويق
ــص  ــي والمتخص ــاع الأمريك الاجتم
فــي شــؤون الهجــرة، فــي مقارنته 
فــي  الهجــرة  قضايــا  لتغطيــة 
الصحافــة الفرنســية التــي تعتمــد 
الأجنــاس الصحفيــة والأمريكيــة 
التــي توظــف الســرد الصحفــي )3( 
ــج  ــن أن النه ــم م ــى الرغ ــه عل إن
الأجنــاس  المتعــدد  الفرنســي 
يحتــوي أيضًــا علــى عيوبــه، إلا 
أنــه يتغلــب علــى الحــدود التــي 
ــردية.  ــة الس ــا الصحاف ــن به ترته
إذ يتضــح أن الصحافــة الفرنســية، 
ــات  ــات وبيان ــا للمعلوم بتوظيفه
الخلفيــة والتعليقــات والمقابــلات 
جيــدًا  مجهــزة  الخبــراء،  مــع 
الهيكلــي  التعقيــد  لالتقــاط 
والتنــوع الأيديولوجــي والســياق 
الصحفــي  النهــج  إن  التاريخــي. 
الفرنســي يوفــر عناصــر تجــاوز 
للأفــراد  الإنســاني”  “البعــد 
المهاجرين، لملامســة لمــاذا وكيف 
تتــم الهجــرة كعمليــة اجتماعيــة. 

إنــه يدمــج الســرد لكنــه لا يقتصــر 
دائمــا  المنحــى،  وهــذا  عليــه. 
ــى  ــر عل ــون، لا يقتص ــب بنس حس
ــا فــي  ــه لوحــظ أيضً فرنســا ولكن
فــي  العامــة  الإعــلام  وســائل 
)مثــل خدمــة  الأخــرى  البلــدان 
.)”PBS“ البــث العامة الأمريكيــة أو
ــرد  ــى أن الس ــذا إل ــن ه ــص م نخل
الصحفــي ســيظل عنصــرا متميــزا 
وحيويــا فــي كل أســاليب الصحافة 
الاهتمــام  لكــن  العالــم،  عبــر 
بــه يجــب أن يتجــاوز الخيــارات 
التــي  الصحفيــة  والأســاليب 
تطــور  وفــق ســياقات  تختلــف 
الصحافــة فــي بلــد أو آخــر أو فــي 
منظومــة بلــدان أو أخــرى، لينصــبّ 
علــى وظيفيــة الســرد الصحفــي، 
ومقوماتــه،  وأنواعــه،  وغاياتــه، 

وأخلاقياتــه. وتداعياتــه، 

وهــو الأمــر شــبه الغائــب فــي 
داخــل  التدريــب  مســاقات 
الصحفــي  التكويــن  مؤسســات 

العربــي. العالــم  فــي 

كمعطــى  بالســرد  الاشــتغال 
خطابــي لا مندوحــة عنــه، خاصــة 
التــي  الصحفيــة  المــواد  فــي 
يــروم مــن خلالهــا الصحفــي رفــع 
درجــة التحســيس حــول موضــوع 
ــن  ــدان المتلقي ــتمالة وج ــا، واس م

للاهتمــام بــه.

المراجع: 

 

)1( “دليل الصحفي المهني: الاستطلاع الصحفي”، عبد الوهاب 
الرامي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، 

والنقابة الوطنية للصحافة، 2004.
)2( خلال ندوة “تغطية الهجرة”، المؤسسة الفرنسية الأمريكية، 

باريس، نوفمبر 2009.
 ،”Politiques de communication“ 3( انظر دراسته الصادرة في(

1/2015، العدد 4، ص. 209-187.
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ــرطة  ــو أش ــا نح ــي بيده ــير ل تُش
الكاســيت قائلــةً: “مــش هيــدا يــا 
ســتّي. إللــي وراه”. أقُلّبهــا بخفّــة 
بيــن أصابعــي، ومــع عبــور شــريط 
جديــد، ألتفــت نحوهــا لملاحظــة 
ــي  ــت جدّت ــا. كان ــاءات وجهه إيم
القرآنيــة،  بالتــلاوات  شــغوفة 
ــة  ــا وصاحب ــر منه ــة للكثي حافظ
قبــل  أحببــتُ،  بديــع.  صــوت 
الوقــت معهــا.  رحيلهــا، قضــاء 
ــن  ــكلام، ولك ــرة ال ــن كثي ــم تك ل
متــى مــا بــدأت الحديــث لــفّ 
المــكان ســحرٌ هائــل. فــي نهايــة 
أســاعدها  كنــتُ  طويــل،  يــوم 
علــى التمــدّد فــوق الســرير بينمــا 
أرمــي بالقليــل مــن جســدي إلــى 
منــه  الباقــي  تاركــةً  جانبهــا، 
ــتمع  ــو. نس ــرع بالرادي ــم أس لتحكّ
والتــلاوات  القصــص  إلــى  معــا 
الإنصــات  علّمتنــي  القرآنيــة. 
ــرآن  ــار الق ــتماع، فص ــن الاس وحس
لــي  تحكــي  وصــارت  أجمــل، 
قصصــاً بديعــة عــن حبّهــا الأبــدي 

للتــلاوة.

ــروي،  عرفــت هــذه المــرأة كيــف ت
قبــل  وممتلئــة شــغفًا،  بارعــة 
موتهــا بأشــهر، وكانــت قــد بــدأت 
تفقــد ذاكرتهــا تدريجيــا. ســألتها 
مــن أيــن أتــت بــكلّ تلــك القصــص 

ــا؟   التــي ســردت لن
أشــارت لــي بيدهــا إلــى جبــل 
ممتــدّ أمــام شــرفة منــزل أهلــي. 

ــا. ــة بينن ــي جالس ــت أمّ كان
“الدنــي كبيــرة يــا ســتّي. تفرّجــي 

والقصــص بتيجــي”.

المشاهدات.. بين 
المُخزّن والمُكثّف

للصحفــي  بالنســبة  الميــدان، 
هــو مفهــوم دائــم أبــديّ مســتمرّ 
أو  عمــل  بســاعات  يرتبــط  لا 
بمــكان جغرافــيّ مُحــدّد. يعيــش 
الصحفــي فــي حالــة مــن التخزيــن 
الدائمــة، لمشــاهد ومحادثــات قــد 
تبــدو عاديّــة أو روتينيّــة فــي كثير 

ــن  ــري م ــا يج ــان. كلّ م ــن الأحي م
ــروع  ــل، أو مش ــدث كام ــه ح حول
ــتمرّ  ــثٌ مس ــي. بح ــوع صحف موض
تخزيــن  أو  مقبلــة،  قصّــة  عــن 
لمشــاهد ستســند يومًــا مــا قصّــة 
ــا  ــر بينه ــاط مباش ــة لا ارتب صحفي
فــي  الأصلــي  الموضــوع  وبيــن 
ــع  ــر، م ــر الأم ــان. يصي ــب الأحي أغل
ــا لا واعيًا.  الوقــت، فعــلًا أوتوماتيكيًّ
ــي  ــدان الآن ــن المي ــارق بي ــا الف أمّ

ــف. ــو التكثي ــم، فه وذاك الدائ

 

 

 لا يمكن أن ينجح السرد في الصحافة ما لم يرتبط بالميدان والاحتكاك المباشر بالقصة الصحفية. غاية 
السرد هي إحداث التأثير والتعاطف، ومحورها هو الإنسان. لكن تجربة الصحافة العربية استعاضت عن الميدان 

بالمكاتب، لتفرز سردا مفرغا من مضمونه الحقيقي.

 السرد الصحفي
في الميدان

زينب ترحيني

القصّــة  بنــاء  عمليّــة  تبــدأ 
الصحفيــة قبــل الذهاب/الوصول 
اللحظــة  مــن  الميــدان،  إلــى 
التــي يتّخــذ فيهــا الصحفــي 
قــراره بالعمــل علــى موضوعــه.
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ــة  ــاء القصّ ــة بن ــدأ عمليّ ــذا تب له
ــول  ــل الذهاب/الوص ــة قب الصحفي
اللحظــة  مــن  الميــدان،  إلــى 
الصحفــي  فيهــا  يتّخــذ  التــي 
قــراره بالعمــل علــى موضوعــه. 
ــه،  ــوائيّ لقصت ــاءه العش ــدأ بن يب
مُســتعينًا بــكل مــا تيسّــر لــه مــن 
مشــاهدات وأحداث مُخزّنــة. مخزن 
المشــاهدات العبثيّــة هــذا كنــز، لا 
ــه للخــروج بشــيء  ــدّ مــن تقليب بُ
ــا  ــكل توظيفه ــا ش ــتثنائيّ. أمّ اس

ــة. ــل لاحق ــي مراح ــيأتي ف فس
فــي مرحلــة مــا بعــد تحديــد 
الموضـــــــــوع الصحفــي، فــلا 
محدوديّــة جغرافيــة للمشــاهدات. 
كل مــا يســبق ومــا يلــي الوصــول 
ــون  ــد يك ــدث ق ــة الح ــى نقط إل

ســـائق  الموضــوع.  مــن  جــزءاً 
المخبــز  وســيارته،  التاكســـــي 
ــوة  ــى النس ــيّ أو حت ــي أول الح ف
اللواتــي ينشــرن الغســيل. يلتقــط 
الصحفـــي كلّ ما يـــدور مـن حوله، 
يُراقــب ويُــدوّن بشــكل مُكثّــف. 
لبنــاء  منهــا  بُـــدّ  لا  تفاصيــل 
المحــوريّ  الســؤال  ســرديّة.  أي 
ــع  ــي لصن ــه لا يكف ــي، ولكن أساس
ــة  ــة قابل ــة متين ــرديّة صحفي س
ــدو  ــد يب ــاهدة. ق ــراءة أو المش للق
ــن  ــر م ــا أنّ الكثي ــة م ــي مرحل ف
ــدة أو  ــر ذات فائ ــاهدات، غي المش
ــياء  ــدو كأش ــا. تب ــر محلّه ــي غي ف
ــا.  عاديــة يُمكننــا رصدهــا يوميًّ
لا بــأس، لأنــه ســيخضع لاحقــا 
للترتيــب وتاليًــا للإقصــاء. فــي 

الكتابــة، ســتجتمع  مرحلـــــــة 
المشــاهدات بتلقائيــة وتحــذف 
تلــك غيــر المفيــدة ذاتهــا بذاتهــا. 
ولكــن كيــف يوظّــف الصحفــي 
ــن  ــن م ــف يتمكّ ــاهداته؟ وكي مش
الربــط بيــن أشــياء قــد تبــدو 
ــذه  ــتكون ه ــف س ــدة؟ كي متباع
بهــا  ســينتهي  التــي  الرحلــة 
المطــاف فــي عــدد محــدود مــن 

ــة؟ ــرد القص ــن يس ــات؟ م الكلم
المشــاهدات هــي بوصلــة الوصول 
ــة،  ــة الصحفي ــي القصّ ــى صانع إل
أبطالهــا ومجمــوع الســاردين لهــا. 
يأتــي الإنصــات مُرافقًــا لرحلــة 
صنــع القصــة الصحفيــة. الإنصــات 
إلــى الصمــت )أو ملاحظتــه(، تمامًا 
كمــا الاســتماع إلــى القصــص التــي 

الميدان بالنسبة للصحفي هو ذاكرة من التخزين والبحث الدائم عن 
القصص )تصوير: صلاح ملكاوي - غيتي(.
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مــن  رحلــة  الصحفــي  الســرد 
لا  فرجــة،  صنــدوق  المفاجــآت، 
ســبيل إلــى اكتشــافه إلاّ بعيــنٍ 

شــخصيات  تغيبــان.  لا  وأذن 
الســردية الصحفيــة كُثــر، ومــع 
ــوري  ــؤال المح ــيأخذ الس ــؤلاء س ه
أشــكالا كثيــرة. مــع كلّ تحــوّل فــي 
الســؤال ســيُعاد توزيــع أبطــال 
كومبــارس  بيــن  مــا  الميــدان، 
وأخــرى  أساســية  وشــخصيات 
ــر  ــة عب ــاء الكتاب ســنعتذر لهــا أثن
الاســتبعاد. وخــلال هــذه المرحلــة 
أيضًا، ســيتمّ اكتشــاف الشــخصيات 
إلــى  الصحفــي  يحتــاج  التــي 
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يستعين الصحفي في بناء قصته السردية بالمشاهدات والأحداث 
المخزنة في ذاكرته )تصوير: كريس ماكغراث - غيتي(.

ــا،  ــور الأن ــات حض ــاوت درج تتف
وأشـــكالها، ولكــن الثابــــــت 
الوحيــد أنّهــا هُنــا ومــن حولهــا 

يحــدث كلّ شــيء. 

الطريــق.  ســتُروى علــى طــول 
وهنــا يأتــي الطريــق بمعنــاه الــذي 
ــى/ ــولاً إل ــي وص ــه الصحف يقطع

وفــي الميــدان. أبطــال القصّــة، 
شــخصيات  بالضــرورة  ليســوا 
الحــدث المباشــرين. قــد تكــون 
لهــذا  الضفــاف،  علــى  القصــة 
ــخّ  ــي ف ــوع ف ــادي الوق ــب تف يج
فالحــدث  الأبطــال”،  “محوريّــة 
قــد يكــون هنــاك حيــث نظــنّ ألاّ 

ــه. ــود ل وج



31

السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

 أبطــال القصّــة، ليســوا بالضرورة 
ــرين.  ــدث المباش ــخصيات الح ش
علــى  القصــة  تكــون  قــد 
ــادي  ــب تف ــذا يج ــاف، له الضف
»محوريّــة  فــخّ  فــي  الوقــوع 
ــون  ــد يك ــدث ق ــال«، فالح الأبط
هنــاك حيــث نظــنّ ألاّ وجــود له.

محاورتـــها والتعمّــق في ســؤالها. 
فعــل  مــع  كثيــرون  يســقط 
ــرون  ــو كثي ــا يطف ــتماع، بينم الاس
علــى  وتلــحّ  الســطح  علــى 
الصحفــي الحاجــة إلــى محاورتهم. 
تتضمّــن المقابــلات بدورهــا فعــل 
الاســتماع، ولكنهــا تحتــاج فــي 
ــر  ــة أكث ــى أرضيّ ــه إل ــت ذات الوق
صلابــة وثباتًــا مــن مجــرّد حديــث 
ــى  ــة إل ــاج المقابل ــوائي. تحت عش
ــي  ــا الصحف ــدور حوله ــة، ي مركزيّ
ــه  ــا محاوري ــرّ معه ــئلته ويج بأس
إلــى الــدوران فــي لــبّ مــا يبحــث 
عنــه.. تأتــي المقابــلات لمــلء 
إجابــات  تقديــم  أو  الفراغــات 
واضحــة ومباشــرة عــن أســئلة 
لتُســاعد  وكذلــك  الصحفــي، 
ــذه  ــات ه ــن حلق ــط بي ــى الرب عل
الأحجية/الســردية، التــي تقــوم 

ــبق.  ــا س ــى كل م عل

ولكــن كيــف تتركّــب عناصــر هــذه 
الســردية؟ كيــف يقــوم الصحفــي 
ــدأ  ــن يب ــن أي ــا وم ــع أوصاله بجم
أيــن  يعــرف  وكيــف  بالبحــث؟ 

ــف؟ يتوقّ

يحتــاج كلّ ســرد صحفــيّ إلــى 
خــروجٍ عــن الآنيّــة. زيارة الأرشــيف، 
قبــل وبعــد العــودة مــن الميــدان، 
وجهــة ضروريــة. معرفــة الصحفي 
ــي  ــق ف ــه والتعمّ ــه وفهم لميدان
المشــاهدات  ســيجعل  قراءتــه، 
والشــخصيات أكثــر فعاليّــة ودقــة، 
ــب دوراً  ــد يلع ــيف ق ــا أنّ الأرش كم
ــة. إذا  ــة الكتاب ــي عملي ــا ف مهم
ــيقع  ــاً، س ــي محظوظ كان الصحف
فــي الأرشــيف علــى خبــر ســيصير 
لأن  الصحفيــة  لقصّتــه  مدخــلًا 
اســتحضاره حرفــة ســردٍ قائمــة 
بذاتهــا، ودعامــةٌ متينــة لأيّ ســرد 

ــي. صحف

بعــد زيــارة الأرشــيف، والاكتفــاء من 
ــي  ــرد الصحف ــف يس ــدان، كي المي
قصّتــه؟ كيــف يفــرز معطياتــه 
بيــن الأهــمّ والأكثــر أهميّــة؟ ربّمــا 
ــأنّ كُلّ  ــليم ب ــةً، التس ــب، بداي يج
قصّــة صحفيــة تنطلــق مــن الأنــا. 
لا يُمكــن تغييــب الــذات، ومــن 
ــند  ــا لتس ــم ترويضه ــمّ تعلّ المه
ــاوت  ــة. تتف ــذكاء وخفّ ــصّ ب أي ن
ــكالها،  ــا، وأش ــور الأن ــات حض درج
ــا  ــا هُن ــد أنّه ــت الوحي ــن الثاب ولك
ــيء.  ــدث كلّ ش ــا يح ــن حوله وم
صناعــة  فــي  محوريّــة  الأنــا 
القصّــة الصحفيــة. وهنــا لا ينحصــر 
الحديــث عــن “أنــا” الصحفــي، بــل 
ــا”  ــن “الأن ــرى م ــواع أخ ــمل أن يش
تتصــارع )أو تجتمــع( علــى صناعــة 
ــي  ــي الصحف ــده وع ــة. وح القص
بحضورهــا، قــادرٌ علــى لجمهــا 

ــا. ــدود تدخّله ــم ح ورس

تفاصيــل  الصحفــي  يتوسّــط 
ــي  ــة ف ــن الموضوعي ــه. تكم قصّت
شــكل تعاملــه مــع الأنــا، فهــو في 
النهايــة جســر عبــور للســرديّة 
وليــس الأرض التــي تقــوم عليهــا. 
هــو مــن يختــار أســئلته، وهــو مــن 
ومشــاهداته  شــخصيّاته  يختــار 
وهــو مــن ســيقوم بتركيــب تلــك 
الســردية. لذلــك، مــن الضــروري 
ــد  ــن القواع ــة م ــاد مجموع اعتم
ــرف(  ــت أي ظ ــا تح ــازل عنه )لا تن
لتأميــن نقــل دقيــق وواقعــيّ 
لــكل مــا عاينــه فــي الميــدان 
ــض  ــقاط بع ــدا بإس ــرارا واح لأن ق
المعطيــات، ورفــع بعضهــا كفيــل 
ــن  ــة. وم ــة الأصلي ــويه القصّ بتش
أجــل حمايــة الســرد الصحفــي من 
ــة،  ــدل الموضوعي ــي ج ــرق ف الغ
الإدراك  إلــى  الصحفــي  يحتــاج 
التــامّ بــأن القصّــة ليســت رحلتــه 
ــدان  ــل هــي المي ــدان، ب ــى المي إل

ــه. نفس

الكتابة أو الغربلة

فــي  الصحفــي  يحملــه  مــا 
الميــدان،  إلــى  طريقــه ذهابًــا 
مــا  هــو  بالضــرورة  ليــس 
ــة  ــة الكتاب ــي مرحل ــيرافقه ف س
اكتشــاف  محاولــة  أن  ذلــك 
تُعــادل  الميــدان مــن بعيــد لا 
المباشــرة  اكتشــافه  تجربــة 
أو  الأســئلة  ستســقط  والحيّــة. 
يُعــاد تركيبهــا بمجــرّد الاحتــكاك 
بالحــدث، ومــن المُفيــد أن يتــرك 
الصحفــي نفســه للميــدان، وألاّ 
يتمسّــك بســرديته التــي رســمها 
ــي  ــن دون التخلّ ــه م ــل وصول قب
تختلــف  مركزيّــة،  ثوابــت  عــن 
ــن  ــر. ولك ــى آخ ــوع إل ــن موض م
الميــدان، أو الاحتــكاك المباشــر 
رســم  علــى  قــادرٌ  بالقصــة، 
الأســئلة الأكثــر آنيّــة وأهميــة، 
تراتبيــة  خلــق  علــى  وكذلــك 
ســيحتاج  وبالتالــي  خاصــة، 
ــى جمــع أقصــى مــا  الصحفــي إل
يمكنــه جمعــه. هــذه المعطيــات 
ســتمرّ عبــر مرحلــة مــن الغربلــة 
ــد  ــة. بع ــق الكتاب ــبق أو تراف تس
ــيحمل  ــدان، س ــن المي ــودة م الع
مــن  كومــة  معــه  الصحفــي 
ــث  ــلات وأحادي ــاهدات ومقاب مش
ــوح  ــبه وض ــل ش ــوائية. لنق عش
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ــع  ــي الواق ــا ف ــرأس بينم ــي ال ف
وجــودٌ لمــواد كثيــرة تحتــاج الــى 
أحجيــة،  إذن،  هــي  المعالجــة. 
الــى  فيهــا  الصحفــي  يحتــاج 
ــرد  ــه أن يس ــن ل ــا يُمك ــار م اختي
ــه.  ــا رآه وســمعه ودوّن مجمــوع م
ــل  ــة، لا دلي ــردية صحفي ــي س ه
وعظيّــا أو إرشــاديا فيهــا، بــل 
يتيحــان  وتكثيــف  تراكميّــة 
ــا  ــا ومُعمّقً ــا تلقائيً ــارئ فهمً للق

للقصــة المُــراد ســردها.

ــة  ــرارًا قص ــي م ــي جدّت ــت ل حك
رجــل مــن ضيعتنــا، قتلــه الاحتلال 
ــارد بينمــا كان  ــدمٍ ب الإســرائيلي ب
ــاح  ــه ذات صب ــى حقل ــه إل يتوجّ
ــد  ــت تُعي ــرة كان ــي كلّ م ــر. ف باك
ســرد القصــة، كانــت تُضيــف إليهــا 
ــداً. فــي كلّ  ــراً جدي ــلًا صغي تفصي
ــة الآن  ــول إنّ القص ــتُ أق ــرة، كن م
اكتملــت: صــراخ الزوجــة، الــدم 
الــذي تناثــر علــى وجههــا وعلــى 
ــذي  ــغ، صــراخ الزوجــة ال أوراق التب
الجنــود  كلمــات  المــكان،  مــلأ 
تصفيتــه،  بعــد  الإســرائيليين 
إلــى  الضيعــة  أهالــي  توجّــه 
المــكان وغيــر ذلــك. فــي كلّ مــرة 
ــت  ــرة ظنن ــي كلّ م ــل، وف تفصي
أنّــي حصلــتُ علــى كامــل القصــة. 
ــا  ــوم م ــى الي ــي، وإل ــت جدّت مات
ــى  ــا عل ــف أحداثً ــي تُضي ــت أم زال
أكثــر  وتجعلهــا  ذاتهــا  القصــة 

ــاويّة. ــة ومأس دراميّ

ــات  ــص. لا نهاي ــي القص ــذا ه هك
ولا حصــر لهــا. تفاصيــلٌ وتشــعّبات 

ــور... وكلام وص

ــة  ــى كتاب ــادرٌ عل ــراوي ق وحــده ال
ــي  ــه الت ــده بمعطيات ــة. وح القصّ
ــف  ــدأ وكي ــن يب ــرف أي ــك، يع يمل

ــي. ينته
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شخصيات أخرى أكثر حضورا وقوة )مصدر الصورة: غيتي(.



34

مجلة الصحافة العدد )٢٥(  

أو  دوستويفســكي  كان  هــل 
مارســيل بروســت يختلفــان كثيــرا 
رواياتهمــا  مــن حيــث وظيفــة 
فــي  المنشــورة  المتسلســلة 
الصحافــة اليوميــة، عــن الوظيفــة 
النجــوم  أخبــار  تؤديهــا  التــي 
أحســب  اليــوم؟  صحافــة  فــي 
ــم  ــها رغ ــي نفس ــة ه أن الوظيف
اختــلاف المتلقــي واختــلاف الــدور 
ــذا  ــي. ه ــه الصحف ــوم ب ــذي يق ال
ــه  ــن تلخيص ــذي يمك ــلاف ال الاخت
بمــا يلــي: دوستويفســكي نفســه 
ــا  ــه، فيم ــي زمن ــي ف كان الصحف
النجــم اليــوم هــو موضــوع الخبــر 

وليــس الصحفــي بطبيعــة الحــال.
الأمــر  يبــدو  الشاشــات  علــى 
وخبرنــاه.  ســبق  لمــا  تكــرارا 
النجــم،  هــو  البرامــج  مقــدم 
فيمــا ضيوفــه عابــرون. حتــى 
لــو كان الضيــف رئيســا للــوزراء. 
تســوّق  التلفزيونيــة  البرامــج 
تســوق  ممــا  أكثــر  مقدميهــا 
ــن  ــح نح ــى الأرج ــا. عل موضوعاته
ــي  ــاء ف ــا ج ــر مم ــر الكثي لا نتذك
تلــك البرامــج، ولــو أمعنــا فــي 
مــا  ومحاولــة ملاحقــة  التذكــر 
ــا أن  ــب علين ــا وج ــه، لربم ــت ب أت
نحاســبهم علــى خداعنــا. كــم 

ــأ مقــدم برامــج بهزيمــة  مــرة تنب
بشــار الأســد؟ كــم مــرة ذهــب أحد 
الصحفييــن إلــى التأكيــد أن حربــا 
ستشــتعل بيــن الصيــن والولايــات 
الألفيــة  بدايــة  قبــل  المتحــدة 
الثالثــة؟ مــع ذلــك مــا زلنــا نتابــع 
هــذه البرامــج، مثلمــا يتابــع المــرء 

روائيــا. مسلســلا 

هــل حقــا يســتطيع مقدمــو هــذه 
معلومــات  يعلمونــا  أن  البرامــج 
ــول  ــرة تق ــذه نش ــدة؟ ه ذات فائ
لــك إن ثمــة أمطــارا فــي مــكان مــا 
علــى الكــرة الأرضيــة، وثمــة صحوا 
وحــرارة مرتفعــة فــي مــكان آخــر 
علــى هــذه الكــرة. لطالمــا كان 
الأمــر كذلــك، ولطالمــا كنــا نعــرف 
أن ثمــة شــتاء وصيفــا على ســطح 
الكــرة الأرضيــة فــي وقــت واحــد. 
ــدف  ــج ته ــذه البرام ــت ه وإذا كان
لإعلامنــا بمــا يجــري حولنــا، فلماذا 
ترتــدي مذيعــة الطقــس كل هــذه 
ــرة؟ أم إن  ــة والمثي ــاب الجميل الثي
ثمــة خطابــا آخــر يجــدر بنــا تبيــن 

معالمــه فــي هــذه البرامــج؟

هــذا ضــرب مــن الســرد المتشــابك 
ــط  ــق فق ــر لا ينطب ــد. الأم والمعق
علــى شاشــات التلفزيــون. إنــه 
ــة  ــى الصحاف ــدة عل ــق بش ينطب
بيــن  ومــا  أيضــا  المكتوبــة 

والمرئــي. المكتــوب 

الصحافــة فــي أصــل وظيفتهــا 
كانــت وســيلة تواصــل اجتماعــي. 
ولــدت مــع ولادة المــدن، حيــث 
الأفــراد  المواطنــون  يعيــش 
ــة  ــلات قراب ــون بص ــن لا يمت الذي
لا  أي  جيرانهــم،  مــع  منبــت  أو 
منــاص مــن وســائل عامــة تعــرّف 
النــاس بمــا يجــب أن يعرفــوه. 
ــتخدمت  ــية اس ــلطات السياس الس
رســائلها،  لبــث  الوســيلة  هــذه 

 

 

هل السرد 
الصحفي 

مضلل؟
بلال خبيز

تؤدي السرديات في الصحافة إلى ترسيخ الكليشيهات وأحكام 
القيمة التي تعج بالأكاذيب والخرافات. متى كانت لبنان »سويسرا« 

الشرق، ومتى  كان بلدا مزدهرا؟ تتغذى هذه الأحكام باستعداد فطري 
لدى الجمهور للإيمان بالأفكار المتماهية مع انحيازاتهم.
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في الصحافة أيضا هناك مشكلة تلقي تتعلق بالجمهور )المصدر: 
غيتي(. 
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لكنهــا فــي أصلهــا كانــت تضطلــع 
ــا  ــرا م ــة، وكثي ــة اجتماعي بوظيف
ــى  ــرة ويتوخ ــا الثرث ــب عليه يغل
منهــا قارئهــا مســاعدته علــى 
ــال  ــو ق ــر كام ــه. ألبي ــة وقت إضاع
فــي الصحافــة إنهــا الأدب فــي 
ــة. إنمــا مــا هــو الأدب  ــة هرول حال
أصــلا؟ هــل كان ثمــة وظيفــة 
أخــرى يؤديهــا ســوى التواصــل 
الاجتماعــي. وفــي هــذه الوظيفــة 
ــات  ــن المبالغ ــر م ــة مف ــل ثم ه
ــق  ــول الحقائ ــال وق ــال الخي وإعم
والأكاذيــب فــي وقــت واحــد. لا 
أرمــي مــن هــذه الإشــارة إلــى 
الحقائــق  وجــود  فــي  البحــث 
مــن عدمهــا. أو تبيــان جوانــب 
ــد  ــي ق ــة والت ــة المختلف الحقيق
تتناقــض فيمــا بينهــا بحســب 
ــى  ــه إل ــر من ــذي ننظ ــب ال الجان
ــى  ــا. إذ حت ــة م ــة أو واقع حقيق
ــوا  ــون صح ــه أن يك ــر يمكن المط
إذا كان الناظــر إلــى الســماء يطيــر 
فــوق الغيــوم. إنمــا مــا أرمــي إليــه 
فــي هــذا الســياق يتعلــق بكــون 
ــة  ــي الصحاف ــي تدع ــع الت الوقائ
ليســت  عنهــا  تكشــف  أنهــا 
واقعيــة أبــدا. إنهــا ســرد مــن نــوع 

ــا. م

ــة  ــي الصحاف ــلا: تدع ــق قلي لندق
بــالأدب  مسنـــــودة  اللبنانـــية 
أن  الفكريــة،  والكليشـــــــيهات 
لبنــان كان بلــدا متحـــضرا، يشــبه 
أطلــق  مــن  الشــرق.  سويســرا 
ــي  ــا ف ــس مهم ــارة لي ــذه العب ه
ــن  ــم أن اللبنانيي ــه، المه ــد ذات ح
والمتحمســــــين لفكــرة لبنــان 
ــنتهم  ــادر ألس ــم تغ ــا ول تلقفوه
أننــي  والحقيقــة  يومهــا.  مــن 
أســتطيع أن أورد مئــات الحجــج 
ــان  ــد أن لبن ــي تؤك ــع الت والوقائ

ــرة  ــرق م ــرا الش ــن سويس ــم يك ل
ــول  ــا تق ــرة أيض ــة الم وأن الحقيق
إن سويســرا التــي يتشــبه بهــا 
لبنــان ليســت علــى الصــورة التــي 
يظنهــا اللبنانيــون. هــل ثمــة مــن 
ــات  ــي أن اقتراح ــوم ف ــك الي يش
ــادة  ــة الح ــة اللبناني ــول للأزم الحل
تســتند فــي جــزء مــن ســرديتها 
ــان كان ذات  ــائعة أن لبن ــى ش عل
يــوم سويســرا الشــرق؟ لقــد انهــار 
القطــاع المصرفــي وانهــارت ثقــة 

ــاع.  ــذا القط ــن به المودعي

الصـــــحافة فــي الأصل كانــــت 
اجتماعــي.  تواصــل  وســيلة 
ــدت مــع ولادة المــدن، حيــث  ول
الأفــراد  المواطنــون  يعيــش 
الذيــن لا يمتــون بصــلات قرابــة 
أي  جيرانهــم،  مــع  منبــت  أو 
لا منــاص مــن وســائل عامــة 
تعــرّف النــاس بمــا يجــب أن 

يعرفــوه.
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الأمــر الخطيــر مــن زاويــة واقعيــة. 
بهــا  تحفــل  التــي  الخلاصــة 
ــي  ــوم ه ــة الي ــة اللبناني الصحاف
التاليــة: إذا حصــل لبنــان علــى 
فــإن  الخــارج  مــن  مســاعدات 
دون  مــن  ســيتحقق  الازدهــار 
بلــد  نتكلــم عــن  نحــن  شــك. 
قامــت خرافــة الازدهــار فيــه فــي 
ــع  ــرقة ودائ ــى س ــعينات عل التس
المحليــة.  بالعملــة  اللبنانييــن 
وعلــى نقلــة صاروخيــة في ســعر 
صــرف العمــلات الأجنبيــة، جــاوزت 

خــلال ســنوات قليلــة مئــة ضعف. 
قــد يزدهــر البلــد مجــددا أو يزدهر 
جــزء منــه، وقــد تجــد من يتحســر 
ــرء  ــرة. إذا أراد الم ــك الفت ــى تل عل
توخــي الدقــة فــي وصــف قيامات 
لبنــان المتعــددة، يمكنــه القول إن 
هــذا البلــد لا ينجــح إلا فــي دفــن 
الجــوع  تــراب  تحــت  مواطنيــه 
ــالات،  والهجــرات والحــروب والاغتي
لينعــم مــن تبقــى مــن هــؤلاء 
ــع  ــن ببض ــة الدف ــد حفل ــا بع حي

ــار. ــن الازده ــنوات م س

علــى الشاشــات يبــدو الأمــر 
وخبرنــاه.  ســبق  لمــا  تكــرارا 
النجــم،  هــو  البرامــج  مقــدم 

عابــرون. ضيوفــه  فيمــا 

 »الوقائع التي تدعي الصحافة أنها تكشف عنها ليست واقعية 
أبدا. إنها سرد من نوع ما« )المصدر: غيتي(. 

ــن  ــن المهتمي ــك لا أحــد م ــع ذل م
بالشــأن اللبنانــي يقــارب هــذا 
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مــن بيــن الوقائــع والمعطيــات 
ــرب  ــم. لنض ــب انحيازاته ــا يناس م
الروســي  الغــزو  بــدأ  مثــالا: 
ــام  ــة انقس ــى أرضي ــا عل لأوكراني
عــام فــي العالــم أجمــع، بيــن 
الهيمنــة  لإزاحــة  مؤيديــن 
العالــم  كاهــل  عــن  الأمريكيــة 
ورفدهــا بقطــب آخــر علــى الأقــل، 
كانــت روســيا أحــد المرشــحين 
الكبــار لتشــكيل هــذا القطــب، 
ومؤيديــن  أولــى،  جهــة  مــن 
ــى  ــة عل ــة الأمريكي ــاء الهيمن لبق
حالهــا، وتحجيــم أدوار اللاعبيــن 
الطامحيــن لإزاحتهــا عــن المشــهد 
ــون  ــة. المتحمس ــة ثاني ــن جه م
للغــزو الروســي قــرروا ســلفا أن كل 
مــا تبثــه وســائل الإعــلام الغربيــة 
دقيقــا،  وليــس  فيــه،  مبالــغ 
والمتحمســون للــرد الغربــي علــى 
أي  يقبلــوا  لــم  الروســي  الغــزو 
ــائل  ــة وس ــي مصداقي ــكيك ف تش
الإعــلام الغربيــة وتلــك المتضامنة 
معهــا. ومنــذ بدايــة هــذه الحــرب، 
قبــل  مــن  الأرجــح  علــى  بــل 
ــل،  ــن طوي ــرارتها بزم ــلاق ش انط
المنقســمون  المشــاهدون  كان 
يقاطعــون  معســكرين  بيــن 
وســائل إعــلام الخصــم، ويتابعــون 

وســائل إعــلام الحليــف. 

لا  المشــاهدين،  أن  يعنــي  مــا 
ــدون  ــل يري ــق، ب ــدون الحقائ يري
ــد  ــم ويؤي ــى أيديه ــد عل ــن يش م

حتمــا  يقــع  الاســتطراد  هــذا 
صحافــة  حجــج  تفنيــد  فــي 
ــا  ــى م ــة، عل ــات. الصحاف المعلوم
أراهــا، وســيلة تواصــل اجتماعــي، 
ــن  ــا م ــد عمق ــدا وأش ــر تعقي أكث
فيســبوك، وأكثــر ثرثــرة مــن تويتر. 
ــيلة  ــن وس ــر م ــت أكث ــا ليس لكنه
تواصــل اجتماعــي. يحتشــد فــي 
كنــف الصحافــة مئــات النجــوم 
الذيــن يشــبهون فــي وظيفتهــم 
نجــوم تيــك تــوك وإنســتغرام، 
ــات الآلاف  ــا مئ ــد فيه ــا يحتش كم
إحــداث  فــي  الراغبيــن  مــن 
تغييــر فــي المجتمــع. فضــلا عــن 
ــن ممــن يســتخدمون هــذه  كثيري
الوســائط للإعــلان عــن أنفســهم 

أعمالهــم. أو 

لصحافــة  المتحـــــمسين  لكــن 
ــبون  ــون يحس ــات لا ينفك المعلوم
ســامية  رســالة  يــؤدون  أنهــم 
ــا  ــا إن دعاته ــال عنه ــا يق ــل م أق
يزعمــون أنهــم يناصــرون حــق 
علــى  بالحصــول  الجميــــــــع 
إضافــات.  دون  مــن  المعلومــة 
لكنهــم دائمــا يتناســون واقــع أن 
النــاس منحــازون، وأنهــم ينتقــون 

اللبنانيــة  الصحافــة  تدعــي 
بــــــالأدب  مســــــــــــنودة 
أن  الفكريــة،  والكليشــيهات 
متحضــرا،  بلــدا  كان  لبنــــان 
ــن  ــرق. م ــرا الش ــبه سويس يش
ليــس  العبــارة  هــذه  أطلـــق 
ــم  ــه، المه ــد ذات ــي ح ــا ف مهم
ــان  ــرة لبن ــين لفك أن المتحمس
ــلام  ــائل الإع ــن وس ــا م تلقفوه
مــن  ألســنتهم  تغــادر  ولــم 

يومهــا.

المشاهدون، لا يريدون الحقائـق، 
ــى  ــد عل ــن يش ــدون م ــل يري ب
ــم  ــد أفكاره ــم ويؤي أيديهـــــ
ويبشــــرهم بقــرب تحقيـــق 

أمنياتهــم.

بقــرب  ويبشــرهم  أفكارهــم 
ــإن  ــه ف ــم. وعلي ــق أمنياته تحقي
ــا  ــي لأوكراني ــزو الروس ــرا للغ مناص
ــي أن أن  ــة س ــل تغطي ــن يحتم ل
لهــذه الحــرب، وسيشــعر بالغضــب 
والعجــز لأنــه لا يســتطيع أن يغيــر 
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تطرح طريقة اشتغال وسائل الإعلام إشكالية أخلاقية تتعلق 
بالأدوار التي يؤديها السرد في الصحافة )المصدر: غيتي(. 

اتجــاه المحطــة وتوجههــا. وعلــى 
النحــو نفســه فــإن معارضــا لهــذه 
تغطيــة  يتحمــل  لــن  الحــرب 
ــن  ــبوتنيك. أي ــوم أو س ــيا الي روس

ــه؟ ــذا كل ــي ه ــع ف ــي الوقائ ه
كل معلومــة هــي روايــة. الأمــر 

ليــس أقــل مــن ذلــك. وكل روايــة 
هــي انحيــاز. والبشــر منحــازون 
مســبقا، أو هــم فــي طريقهــم 
ليصبحــوا منحازيــن. ومــا يتلقونــه 
ويتابعونــه ليــس أكثــر مــن تغذية 
انحيازهــم وأوهامهــم. وإلا لمــاذا 

يكــون مقــدم برنامــج علــى قنــاة 
مــا نجمــا لا يضاهــى بالنســبة 
ــة  ــن لسياس ــاهدين المؤيدي للمش
المحطــة التلفزيونيــة ومتســلقا 
للمشــاهدين  بالنســبة  انتهازيــا 

ــة؟ ــذه السياس ــن له المعارضي
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فــي العشــرين مــن شــهر فبرايــر/
ــاء  ــرة مس ــاعة العاش ــباط، الس ش
مديــري  مــن  الاتصــال  وصلنــي 
الأســتاذ عبــد العظيــم محمــد 
يطلــب منــي أن أتجهــز للســفر 
باتجــاه  أول طائــرة  علــى  غــداً 
ــرف  ــا كان يع ــة م ــا لتغطي أوكراني
أوكرانيــا  بيــن  بالتوتــر  حينهــا 
وروســيا. كنــت مثــل الكثيريــن 
لا يســتقر لــي رأي حــول مــا إذا 
كانــت هــذه الأزمــة ســتمر دون 
توتــر كمــا حــدث العــام المنصــرم، 
ــا  ــة حينه ــل الأزم ــل إن فتي إذ قي
نزعتــه وســاطة تركيــا بعــد زيــارة 
ــه أردوغــان فــي  زيلنســكي ولقائ
هــذه  أن  وتأكيــده  إســطنبول 
ــة  ــكيل جبه ــت لتش ــارة ليس الزي

ضــد طــرف ثالــث )يعنــي روســيا( 
لتخفيــف  مبــادرة  هــي  بــل 
وأوكرانيــا  روســيا  بيــن  التوتــر 
ــن  ــامل بي ــل ش ــة لح ــا توطئ وربم
لأننــي  ذلــك  أتذكــر  الدولتيــن. 
غطيــت الزيــارة وكنــت أضــع نصــب 
ــا تلاهــا مــن  ــا جــرى وم ــي م عين
أحــداث أثنــاء تجهــزي الســريع 

لهــذه المهمــة.
 

ــع  ــي م ــن عمل ــنة م ــلال 11 س خ
قصيــرة  تعــد  وهــي  الجزيــرة، 
نســبيا، غطيــت فيهــا عــدداً لا 
بــأس بــه مــن الحــروب والنزاعــات 
وفــي مناطــق تشــهد توتــرات 
ــى رأســها الحــرب فــي ســوريا  عل
التركيــة  العســكرية  والعمليــات 

الثــلاث التــي شــنت ضــد تنظيــم 
الدولــة أو مــن تســميهم أنقــرة 
ــتاني  ــال الكردس ــزب العم أذرع ح
ــرب  ــى ح ــة إل ــوريا إضاف ــي س ف

أذربيجــان ضــد أرمينيــا.

ــخت  ــارب، رس ــذه التج ــن كل ه م
ســوريا  فــي  الحــرب  تغطيــة 
ثرائهــا،  بــكل  وجدانــي،  فــي 
ــر  ــط الكثي ــن اللغ ــوبها م ــا يش وم
ــاً  ــل وأحيان ــة، ب والحــروب الإعلامي
المتصارعــة  الأطــراف  اســتغفال 
بــدون  أو  بعلمهــم  للصحفييــن 
علــى  روايــة  لترويــج  علمهــم 

حســاب أخــرى.
 

وأنــا أتجــه لتغطيــة الأزمــة التــي 

 

يوميات مراسل حرب
في أوكرانيا

عمر الحاج

غطى عمر الحاج، الصحفي بقناة الجزيرة، حروبا كثيرة، كان فيها شاهدا على فداحة الأزمات الإنسانية 
خاصة حينما نقل للعالم قمع الثوار في سوريا. بين الحرص على سلامته الجسدية وصعوبة الوصول إلى 

المصادر وشراسة المعارك، يوجد عمر اليوم على خطوط النار في أوكرانيا.
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السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

ــى  ــى حــرب عمــدت إل ــت إل تحول
البحــث عــن المصــادر التــي علــي 
أن أســتقي منهــا الخبــر، فــكان أن 
ــة  ــي البداي ــي ف ــتقرت وجهت اس
الرســمية  الأنبــاء  وكالــة  علــى 
الأوكرانيــة ونظيرتهــا الروســية ثم 
حســابات المســؤولين الفاعليــن 
ــوا  ــم يكون ــن، ول ــي كلا الجانبي ف
ــي  ــاً. فف ــى منصب ــرورة الأعل بالض
أوكرانيــا مثــلًا كانــت حســابات 
لا  الذيــن  المســؤولين  بعــض 
يتعــدى وصفهــم ســوى مستشــار 
ــل  ــب الرئاســة أنشــط ب فــي مكت
وأنفــع مــن حســاب رئيــس الــوزراء 
ــاع  ــن وزارة الدف ــاً م ــه وأحيان نفس
والخارجيــة بينمــا كان الأمــر صارمــاً 

ــية. ــاء الروس ــة الأنب ــي وكال ف

 بيــد أن ذلــك لــم يســعفني علــى 
الأقــل فــي الجانــب الأوكرانــي، 
ــاء  ــة الأنب ــة وكال ــاب وصفح فحس
يوكرايــن  الرســمية  الأوكرانيــة 
فــورم أو الوكالــة الرســمية الأخــرى 
ــطء  ــي الب ــة ف ــت غاي ــان؛ كان يون
باللغــة  الخدمــة  يخــص  فيمــا 
ــا  ــة منه ــرع بدرج ــة وأس الإنكليزي
والروســية،  الأوكرانيــة  باللغــات 
ومــا كنــت فــي بدايــة الأمــر أحبــذ 
ــه  ــل لكن ــم غوغ ــتخدام مترج اس
حقــاً أثبــت جــدارة ونفعــاً خاصــة 
أن الأيــام بينــت دقــة الترجمــة 
ــر  ــكلته تقتص ــت مش ــاً وكان فعلي

ــة. ــر المرتب ــة غي ــى الصياغ عل
 

ولأننــي لــم أجــد ضالتــي فــي 

عمــدت  الرســمية،  المصــادر 
للبحــث عــن مصــادر أخــرى، وممــا 
أن  أذربيجــان  فــي  اكتشــفته 
ــد  ــم يعتم ــن العال ــزء م ــذا الج ه
وتناقــل  التواصــل  فــي  كليــا 
الأخبــار علــى تطبيــق التيليغــرام 
إنــك لا تســمع  والفايبــر حتــى 
ذكــراً للواتســاب ومجموعاتــه أو 
حتــى تويتــر. وكنــا فــي كثيــر مــن 
ــرى  ــه كب ــا تبث ــل م ــان ننق الأحي
أخبــار  مــن  المجموعــات  هــذه 
ــا  ــت منه ــد التثب ــات بع وفيديوه
إلــى درجــة أنهــا أصبحــت مصــدراً 
يمكــن الاعتمــاد عليــه يســبق 
ــان المصــادر  ــر مــن الأحي فــي كثي
ــا، أتذكــر أن إحــدى  الرســمية. وهن
المجموعــات، حيــن وصلــت البــلاد 

مع اشتداد الحرب في أوكرانيا، أصبحت كل المصادر الرسمية قابلة للتشكيك بسبب دعاية الحرب المبالغ 
فيها من الجانبين )المصدر: سوبا إيمج وغيتي(.
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مجلة الصحافة العدد )٢٥(  

المتصارعــة )طبعــا بعــد التحقــق 
ــا(. منه

كنــت مثــل باقــي الزمــلاء حريصــاً 
الحيــاد  فــي  المبالغــة  علــى 
ومــا  التعبيــر-  لنــا  جــاز  -إن 
ــن  ــت م ــا كان ــرة أنه ــهد للجزي يش
ــي  ــادرة الت ــة الن ــوات العالمي القن
ــي كلا  ــلين ف ــبكة مراس ــك ش تمل
والأوكرانــي  الروســي  الجانبيــن 
المحطــات  فــرق  غابــت  بينمــا 
ــي  ــي وس ــي س ــي ب ــرى كالب الكب
ــن  ــا ع ــوز وغيره ــكاي ني أن أن وس
الجانــب الروســي بــل وأغلقــت 

مكاتبهــا فــي موســكو.
 

الإعــلام الغربــي كان واضحــاً فــي 
ــي، وكان  ــب الأوكران ــازه للجان انحي
يــروج دائمــاً لــكل مــا يصــدر منــه 
ويأخــذه كمــا هــو، بينمــا كنــا فــي 
إعطــاء  علــى  نحــرص  الجزيــرة 
المســاحة الوافيــة الكافيــة لروايــة 
ــا  الطرفيــن. فــي كييــف مثــلا، كن
ــذي تعــرض  نــورد اســم المــكان ال
للقصــف، وإن كان هنــاك ضحايــا 
ــن  ــه إلا حي ــي وصف ــهب ف لا نس
ــه  ــف علي ــك ونق ــن ذل ــد م نتأك
فــي  ذلــك  ونتجنــب  بأنفســنا 
أماكــن أخــرى حتــى لــو كانــت 
مدرســة أو مرفقــاً آخــر لأن الجانــب 
يثبــت  مــا  يبــث  كان  الروســي 
عكــس ذلــك بالصــور. ولعــل مبنى 
وســط  للتســوق  روليــت  مركــز 
العاصمــة الــذي ســوي بــالأرض 
الــروس  ليــس  إذ  مثــال،  خيــر 
فقــط مــن بثــوا صــوراً تظهــر 
وجــود آلات عســكرية فيــه بــل إن 
ــاً أوكرانيــاً عبــر التيــك تــوك  مدون
ــداً  ــك متعم ــام بذل )ولا أدري إن ق
ــور  ــهرة( ص ــب الش ــدف كس أم به
بعض هــذه الشــاحنات العســكرية 
ــف  ــابه ليقص ــى حس ــرها عل ونش
ــالأرض  ــوى ب ــكان ويس ــا الم بعده

كان عــدد مشــتركيها لا يتجــاوز 
ســبعين ألــف، أمــا الآن فقــد صــار 
ــن  ــر م ــف، أي أكب ــا و300 أل مليون
مشــتركي قنــاة الجزيــرة علــى 

التيليغــرام.

للحــرب  تغطيتــي  ســاعدتني 
ــض  ــع بع ــى توق ــوريا عل ــي س ف
ــيحدث  ــا س ــة م ــارات وماهي المس
وخاصــة عمليــات الحصــار لبعــض 
المفــرط  والاســتخدام  المناطــق 

ــن.  ــد المدنيي ــى ض ــوة حت للق

أننــا  البدايــة  منــذ  توقعــت 
نــزوح  موجــات  أمــام  ســنكون 
ــوم  ــدء الهج ــع ب ــة م ــرى خاص كب
مــن  والعشــرين  الرابــع  فجــر 
الهجــوم  كان  وإن  فبراير/شــباط، 
قــد باغتنــي شــخصياً، إذ كنــت 
متوجهــا  حينهــا  القطــار  فــي 
ــن  ــول لك ــى ماريوب ــف إل ــن كيي م
القطــار توقــف حينهــا ولــم يكمــل 

مســيره إلــى هنــاك.

مفــرط  اســتخدام  يحــدث  لــم 
للقــوة علــى الأقــل كمــا كان الحال 
ــول  ــتثناء ماريوب ــوريا باس ــي س ف
المشــاهد  منهــا  وصلــت  التــي 
الذاكــرة مــا  إلــى  التــي تعيــد 
ــم  ــا ل ــا أنن ــب، كم ــي حل ــدث ف ح

نشــهد قتــال شــوارع فــي المــدن 
واســع  نطــاق  علــى  الكبــرى 
ــى موجــات  ــا شــهودا عل لكــن كن
النــزوح الكبــرى، حيــث وصــل عــدد 
ــن  ــن الأوكرانيي ــن واللاجئي النازحي
حتــى تاريــخ كتابــة هــذه الســطور 
إلــى أكثــر مــن عشــرة ملاييــن 

ــخص. ش

هــذه  مثــل  فــي  الاعتمــاد 
ــا  ــواس؛ إم ــى الح ــالات كان عل الح
مــا تــراه العيــن أو مــا نســمعه 
ــي  ــد تنته ــم تك ــارات ل ــن انفج م
خاصــة بعــد انتقالــي مــن حــدود 
ماريوبــول إلــى زابورجيــا ثــم إلــى 
دنيبــرو  ومنهــا إلــى العاصمــة 
ــا  ــارات فيه ــي كان دوي الانفج الت
يســمع بوضــوح وبالإمــكان تحديــد 
اقتــراب  مــع  بســهولة  جهتــه 
ــن  ــم تك ــق ل ــى مناط ــارك إل المع
ــي  ــة ف ــز العاصم ــن مرك ــد ع تبع
بعــض الأحيــان إلا 17 كيلومتــرا.

 
ــرب  ــن الح ــابع م ــوم الس ــد الي بع
تقريبــاً لا ســيما بعــد بيــان لــوزارة 
ــه  ــت في ــة تحدث ــاع الأوكراني الدف
ــل روســي  عــن مقتــل 5000 مقات
أخــذت  المعركــة  بدايــة  منــذ 
عهــداً علــى نفســي ألا أعتمــد 
هــذا النــوع مــن المعلومــات حتــى 
وإن كان مــن الجهــات الرســمية 
وهــو مــا ينســحب أيضــا علــى 
ــه  ــال إن ــذي ق ــب الروســي ال الجان
دمــر 289 منشــأة عســكرية خــلال 
الـــ 24 ســاعة الأولــى مــن الحــرب! 
ــي  حينهــا كان واضحــاً بالنســبة ل
علــى الأقــل أن الأمــر سيســتمر 
المنــوال وســتطرح  علــى هــذا 
صحفــي  أي  يســتطيع  لا  أرقــام 
صحتهــا.  مــن  التثبــت  محايــد 
أقصــى  إلــى  تجنبتهــا  لذلــك، 
ــي  ــائر ف ــق بالخس ــا تعل ــد إلا م ح
المدرعــات التــي تنشــرها الأطــراف 

رســخت تغطيــة الحــرب فــي 
بــكل  ســوريا فــي وجدانــي، 
مــن  يشــوبها  ومـــا  ثرائهــا، 
ــاً  ــل وأحيان ــة، ب ــروب إعلامي ح
ــة  ــراف المتصارع ــتغفال الأط اس
ــدون  ــم أو ب ــن بعلمه للصحفيي
علمهــم لترويــج روايـــــــة على 

ــرى.  ــاب أخ حس



السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

43

43مجلة الصحافة العدد ٢5 / السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

كمــا ذكــرت وهــا هــو الآن يقضــي 
ــنوات. ــبع س ــجن لس ــا بالس حكم

ــس  ــاد، عك ــرة بالحي ــت الجزي التزم
العالميــة  القنــوات  غالبيــة 

بعــض  راح  التــي  المعروفــة، 
ــرة  ــواء مباش ــى اله ــلوها عل مراس
يشــرحون للأوكرانييــن مــا هــي 
ــية  ــات الروس ــف الدباب ــاط ضع نق
ــر  ــق أكب ــن تحقي ــن يمك ــن أي وم
قــدر مــن الضــرر فيهــا، وكنــت 
أتســاءل لــو أقــدم صحفــي عربــي 
علــى فعــل ذلــك أيــام الحــرب في 
ــيكون  ــف س ــراق، كي ــوريا أو الع س

مصيــره؟

فــي  الحــرب  غطــى  كمراســل 
القــول  أســتطيع  كنــت  ســوريا 
ــة  ــرى إن المقارب ــرة أخ ــوح م بوض
الروســية فــي اســتخدام القــوة 
بــأم  شــهدتها  كمــا  المفرطــة 
ــا  ــوريا أو م ــوم س ــي عم ــي ف عين

شــهده العالــم فــي الشيشــان 
ــت  ــعينيات ليس ــر التس ــي أواخ ف
هــي ذاتهــا المســتخدمة فــي 
ــول  ــون ماريوب ــد تك ــا، وق أوكراني
ــا  ــك، لكنه ــن ذل ــزءا م ــت ج عاش
لــم تجــرب -علــى الأقــل مــن 
وجهــة نظــري– “طعــم” الصواريــخ 
الفراغيــة التــي كانــت تــدك أعتى 
الأبنيــة فتجعلهــا أثــراً بعــد عيــن، 
وحتــى الغــرب بشــقيه العســكري 
واحــدة  مــرة  أشــار  والإعلامــي 
فقــط إلــى اســتخدام مثــل هــذه 
الصواريــخ فــي أوكرانيــا، وربمــا 
مــن  للاقتــراب  أكثــر  شــجعني 
مناطــق القصــف والجبهــات بقــدر 
ــلطات. ــا الس ــمح لن ــت تس ــا كان م

 

الإعــلام الغربــي كان واضحــاً في 
انحيـــــازه للجانب الأوكرانـــــي، 
مــا  لــكل  دائمــاً  يــروج  وكان 
ــو،  ــا ه ــذه كم ــه ويأخ ــدر من يص
بينمــا كنــا فــي الجزيــرة نحــرص 
علــى إعطــاء المســاحة الوافيــة 

ــن. ــة للطرفي ــة لرواي الكافي

يحتل تطبيق تيليغرام أهمية خاصة في الحصول على الأخبار 
المتعلقة بحرب روسيا على أوكرانيا )المصدر: سوبا إيمج وغيتي(. 
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الحــراك  أصــاب  فتــرة  بعــد 
العســكري تحديــداً فــي كييــف 
الرتابــة  مــن  نــوع  ومحيطهــا 
وأصبحــت القــوات الروســية خاصة 
محَاصــرَةً  مــارس/آذار   21 بعــد 
كييــف  وبــدأت  مُحاصــرة،  لا 
الصعــداء  بتنفــس  وضواحيهــا 
ــت  ــى أعلن ــام حت ــض أي ــم تم ول
ــن  ــحابها م ــية انس ــوات الروس الق
ــراً  ــرنيهف وأخي ــم تش ــة ث العاصم

مــن ســومي.

غيــر  فرحــة  الانســحاب  شــكل 
ــحاب  ــن، فانس ــة للأوكرانيي مكتمل
عــن  كشــف  الروســية  القــوات 
أول  أكــن  لــم  بشــعة.  جرائــم 
ــأم  ــت ب ــي رأي ــر أن ــن غي الواصلي
ــي  ــة ف ــث المتكدس ــي الجث عين
المقبــرة  فــي  ســواء  بوتشــا 
المشــهورة بجانــب الكنيســة أو 
ــو للتحقيــق  التــي كانــت فــي قب
ــب  ــكان قري ــي م ــروس ف ــده ال أع
للخلــف  الأيــدي  كبلــت  حيــث 
ــاء  وربمــا قضــى بعــض هــؤلاء أثن

التعذيــب.

لا يمكنــك كإنســان أو كصحفــي إلا 
أن تصــف هــذه المشــاهد بالجريمة 
ومــا يجــري مــن تحقيقــات الآن 

وســط إنــكار الجانــب الروســي لــن 
يغيــر مــن وصفهــا فــي شــيء.

ــث  ــك حي ــي كراماتورس ــا الآن ف أن
يعتقــد أنهــا وفقــا لــكل مراقبــي 
الحــرب ســتكون ماريوبــول جديدة 
بالدفــاع  الأوكــران  تمســك  إذا 
ــة  ــن التغطي ــد ع ــم أبتع ــا. ل عنه
الميدانيــة ولكنــي أريــد أن أتحدث 
ــت،  ــذا فعل ــي -وهك ــي تغطيت ف
عــن الجانــب الإنســاني أكثــر، عــن 
كبــار الســكن الذيــن لا يريــدون 
ــة  ــن المدين ــروج م ــاب والخ الذه
ــام 57  ــل أي ــا قب ــل فيه ــي قت الت
اســتهدف  قصــف  فــي  مدنيــا 
محطــة القطــار التــي كانــت تعــج 
يريــد  لا  مــن  منهــم  بالســكان. 
الخــروج لأنــه مقتنــع أن أحــداً 
ــره،  ــي مهج ــه ف ــت لحال ــن يلتف ل
ــب  ــى الجان ــل إل ــن يمي ــم م ومنه
الروســي مشــيراً إلــى ذلــك تلميحاً 
ــك  ــن لا يمل ــم م ــاً ومنه لا تصريح

ــل. ــة الرحي ــاً تكلف حق

تحدثــت عــن هــؤلاء وعــن عائــلات 
العقليــة  بالأمــراض  المصابيــن 
الذيــن أرســلتهم المستشــفيات 
مــرة أخــرى إلــى أهاليهــم بعــد أن 
أغلقــت أبوابهــا، ومنهــم مــن كان 
يتعالــج لمــدة ثمانيــة عشــر عامــاً، 

ــه. ــة أهل ــل حال ــك أن تتخي ول

لــم تنتــه الحــرب بعــد ويبــدو 
أنهــا مســتمرة. لــم يحقــق الــروس 
مبتغاهــم وهــم عازمــون علــى رد 
ــمال،  ــي الش ــدث ف ــا ح ــاع لم الص
أنــا كصحفــي وإنســان ســأبقى 
ملتزمــاً بنقــل الحقيقــة رغــم مــا 
ــرود  ــرارة وب ــن م ــه م ــوي علي تنط
فــي بعــض الأحيــان أعتقــد أنــي 

ــك. ــى ذل ــادا عل ــت معت ب

القنــوات  مراســـــلي  بعــض 
العالميــة كانــوا يشــرحون علــى 
ــات  الهــواء نقــاط ضعــف الدباب
يمكــن  وكيــف  الروســـــــية 
أتســاءل  اســتهدافها، وكنــت 
عربــي  صحفــي  أقـــدم  لــو 
ــرب  ــام الح ــك أي ــل ذل ــى فع عل
فــي ســوريا أو العــراق، كيــف 

مصيــره؟ ســيكون 
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في سيرة عمر الحاج الصحفية الكثير من الحروب لكن تجربته 
لتغطية الحرب في سوريا كانت مختلفة، لأنه هو الذات والموضوع 

في نفس الوقت )المصدر: الجزيرة(.
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قبــل مــا يقــارب عقديــن مــن 
للأخبــار  محــررًا  عملــت  الزمــن، 
الدوليــة فــي أســبوعيّة إســبانيّة. 
قدّمــت  الأيــام،  أحــد  وفــي 
صحفيــة شــابة ومتحمســة فكــرةً 
قصــة صحفيــة،  علــى  للعمــل 
إلــى  الســفر  تعتــزم  كانــت  إذ 
والكتابــة  تركيــا  شــرق  جنــوب 
عــن العمليــات العســكرية ضــد 
المســلحين الأكــراد وعــن الضــرر 
ــا  ــن. وبم ــه بالمدنيي ــذي تلحق ال
ــوع  ــا الموض ــد تناولن ــا ق ــا كن أنّن
فقــد  ســابقًا،  المجلــة  فــي 
ــدًا  اقترحــتُ عليهــا أن تبحــث جي
فــي المســألة مــن جوانبهــا كافّــة، 
ــوط  ــق بالضغ ــا يتعل ــيما فيم لا س
التــي يمارســها المســلحون علــى 
ــا للدعــم،  ــن طلبً الســكان المحليي
ــباب  ــراء الش ــي إغ ــاليبهم ف وأس
بصفوفهــم.  للالتحــاق  الصغــار 
ــراح  ــت الاقت ــة رفض ــنّ الصحفي لك
ــر  ــا تنك ــس لأنه ــا، لي ــا قاطعً رفضً
أن ذلــك قــد يكــون جــزءًا مــن 
الحقيقــة فــي تلــك المناطــق، 

بــل لأنّهــا ليســت علــى اســتعداد 
إليــه  والتطــرق  فيــه  للخــوض 
تــرى  فهــي  تقريرهــا.  فــي 
كمــا  الكرديــة،  “المقاومــة”  أن 
مــن  الكثيــر  تعانــي  تصفهــا، 
مــن  ينبغــي،  لا  وأنّــه  المحــن، 
ــم  ــاق كاهله ــا “إره ــة نظره وجه
بالمزيــد مــن المتاعــب”. وفــي 
النهايــة، رفضــت الصحفيــة إعــداد 
تتضمــن  صحفيــة  قصــة  أيــة 
المســلحة  للجماعــات  مســاءلة 
لممارســاتها. وانتقــادًا  الكرديــة 
التعــاون  نهايــة  تلــك  وكانــت 
مفــرط  موقفهــا  لكــن  معهــا، 
الحماســة آنــذاك، ولّــد لــديّ رغبــة 
فــي مســاءلة كل قصــة يعمــل 
عليهــا صحفــي شــاب وغرّ، يســافر 
إلــى مناطــق نــزاع نائية، وينشــط 
بحماســة فــي عقــد مقابــلات مــع 
النــاس حــول الظــروف الصعبــة 
التــي يعيشــونها: وأســأل نفســي: 
ــا  ــي حريصً ــذا الصحف ــل كان ه ه
ــة  ــة كامل ــل القصّ ــى نق ــا عل حقً
إنــه  أم  مــن جميــع جوانبهــا؟ 

ــد بعــض المعلومــات  حــاول تحيي
كاهــل”  “إرهــاق  يتجنــب  كــي 
ــا  ــد أنه ــي يعتق ــات الت المجموع
تقــف فــي وجــه أنظمــة عاتيــة أو 

ــكرية؟ ــرب عس ــة ح ــاوم آل تق

ــة  ــلام الأوروبي ــائل الإع ــجّ وس تع
عــن  بطوليــة  بقصــص  اليــوم 
المقاومــة الأوكرانيــة ضــد الاجتياح 
ــا مراســلون  الروســي، يرويهــا غالبً
عرّضــوا حياتهــم للخطــر مــن أجــل 
ــاس  ــؤال حسّ ــة س ــن ثمّ ــك. لك ذل
نتجنــب  أننــا  ويبــدو  ودقيــق، 
طرحــه خوفًــا مــن منــح مصداقية 
ــن  ــية تهيم ــلام روس ــائل إع لوس
هــل  وهــو:  ألا  الدولــة،  عليهــا 
يخبرنــا هــؤلاء المراســلون بــكل 
ــراع  ــي الص ــه ف ــا معرفت ــا يلزمن م
ــة  ــون رواي ــم يقدم ــر، أم أنّه الدائ
موقفهــم  مــع  تتســق  يرونهــا 
التــي  الدولــة  مــع  المتضامــن 
تعرضــت للغــزو مــن قبــل جــارٍ 

ــا؟ ــوّة وبطشً ــدّ ق أش

 

 

حذار من الصحفيين
الناشطين!

 إيليا توبر

تقود الحماسة الصحفية في بعض الأحيان أثناء الحروب والأزمات إلى تبني ثنائية: الأشرار والأخيار رغم ما تنطوي عليه 
من مخاطر مهنية. إرضاء المتابعين لم يكن يوما معيارا لصحافة جيدة.
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لويــس  المراســل  مــع  تحدثنــا 
علــى  وهــو  هورتــادو،  ميغيــل 
أوكرانيــا،  فــي  قطــار  متــن 
للتعليــق حــول هــذه المســألة، 
فقــال لنــا: “الحــرب دومًــا تضعــك 
الحيــاد.  ســؤال  مــأزق  فــي 
فالمراســل الحربــي يعايــن أحداثًــا 
ذات وقــع شــديد عليــه، مثــل 
ــوريا، أو  ــي س ــن ف ــف المدنيي قص
لحظــة اســتقبال القتلــى فــي 
مستشــفى فــي خاركيــف، حيــث 
كنــت قبــل ســاعات. فالمراســل 
ــام  ــة أم ــة بالغ ــد صعوب ــد يج ق
ــاظ  ــي الحف ــي ف ــذه المآس كل ه
علــى موقــف محايــد”. غيــر أن 
ــأن  ــل ب ــي المقاب ــرّ ف ــس يق لوي
الحــرب  ســياق  فــي  الصحفــي 
ينطلــق مــن موقــف سياســي مــا، 
ســواء كان يغطــي موضــوع أكــراد 
ــا.  ــي أوكراني ــراع ف ــوريا، أو الص س
وفــي هــذا الســياق، تغــدو محاولة 
ــي  ــري ف ــا يج ــاد عمّ ــة بحي الكتاب

ــي  ــة. فف ــة حقيقيّ ــدان ورط المي
ــي  ــم الصحف ــوم، يتّه ــا الي أوكراني
ــة  ــة الحقيق ــاول تغطي ــذي يح ال
مــن مختلــف جوانبهــا بكونــه 

جاسوسًــا.

أمــا لــورا فيرنانديــز بالومــو، وهــي 
صحفيــة مختصــة بشــؤون الشــرق 
ــة  ــة “نزع ــرى أن ثمّ ــط، فت الأوس
ــار  ــردية الأخي ــي س ــانية لتبن إنس
مقابــل الأشــرار، دون محاولــة ســبر 
ــع  ــن الواق ــددة م ــب المتع الجوان
كمــا هــو. ففــي الحالــة الســورية، 
فضّــل بعــض الصحفييــن غــضّ 
التحــوّل  عــن  تمامًــا  النظــر 
الأيديولوجــي الراديكالــي داخــل 
المســلحة،  الســورية  الجماعــات 
التــي كان ينظــر إليهــا باعتبارهــا 
ضــد  شــرعية  مقاومــة  قــوى 
نظــام لا يرحــم”. وتضيــف لــورا 
ــدون  ــا يج ــرًا م ــن كثي أن الصحفيي
عــن  قادريــن  غيــر  أنفســهم 

الحديــث حــول الأمــور الســيئة 
التــي يرتكبهــا أولئــك الأخيــار، 
ــرى  ــا ت ــلبية كم ــة س ــي نزع وه
مــا  “هــذا  تقــول:  التــي  لــورا 
ــا،  ــا غالبً ــي أوكراني ــدث الآن ف يح
ــن  ــكرية م ــيا عس ــة ميليش إذ ثم
النازييــن الجــدد ضمــن القــوات 

الأوكرانيــة”. المســلحة 

 يجد الصحفي تحديا أساسيا في الميدان للالتزام بالحياد أمام نقص 
المعلومات وصعوبة الحصول على المصادر )المصدر: رويترز(.  

الحــرب دومًــا تضعــك فــي مــأزق 
ســؤال الحيــاد. فالمراســـــــــل 
ــا ذات  ــن أحداثً ــربي يعاي الحــــ
وقــع شــديد عليــه مثــل قصــف 
ــد  ــد يج ــف، وق ــة خاركيـ مدين
ــذه  ــام كل ه ــة أم ــة بالغ صعوب
المآســي فــي الحفــاظ علــى 

موقــــف محايــد.
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هنالــك العديــد مــن الأســباب التــي 
تــؤدي إلــى ذلــك، بحســب هورتــادو. 
فهــو يــرى أن “تأييــد الــرأي الســائد 
أســهل دومًــا. وفــي عصــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي، يصبــح إرضــاء 
المتابعيــن غايــة متوقّعــة. صحيــح 
ــو كان  ــهل ل ــيكون أس ــل س أن العم
المســؤول عنــك راضيًا عــن التغطية 
التــي تقدمهــا، لكــنّ الضغــط مــن 
التــي تعمــل معهــا  المؤسســة 
قــد يكــون العامــل الأدنــى أهميــة: 
فــالإدارة اســتعانت بــك لأنهــا تريــد 
ــي  ــي مهن ــا صحف ــون لديه أن يك
فــي الميــدان، وهــي تتوقــع منــك 
ــدة.  ــة محاي ــدم تغطي ــادة أن تق ع
لكــن الضغــط الأكبــر يأتــي مــن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، حيث 
يقــع الصحفي فــي مصيــدة البحث 
عــن الإعجــاب ومضاعفتــه، وهــو لا 
يتحقــق بــدون التعبيــر عــن موقف 
ــك  ــا. وهنال ــدث م ــن ح ــيّ م قطع
العديــد مــن الحــالات التــي شــهدنا 
فيهــا الصحفييــن يركبــون الموجــة 
ــر  ــن المحاذي ــر م ــاوزون الكثي ويتج
المهنيــة حتــى تماهــى دورهم مع 
ــادو  ــف هورت ــطين”. ويضي دور الناش
الســورية  الحــرب  غطــى  الــذي 
والقضيــة الكرديــة فــي تركيــا خلال 
ــة  ــة: “ثم ــرة الماضي ــوام العش الأع
مراســلون يعبّــرون عــن موقــف 
ــون  ــداث، ولا يكتب ــن الأح ــع م قاط
ــداء أي  ــن، دون إب ــاء المتابعي إلا لإرض
ــب  ــى الجان ــة عل ــراث للحقيق اكت

ــر”. الآخ

المتحيّــزة  التغطيــة  أن  شــكّ  لا 
ــا  ــرًا مرافقً ــون مظه ــا تك ــادة م ع
وصعوبــة  المعلومــات  لنقــص 
ــى المســتوى  الوصــول إليهــا. فعل
النظــري، يطلــب مــن الصحفــي 
دومًــا أن يقــدم وجهــات النظــر 
موضــوع  أي  حــول  المتباينــة 
ــر ليــس بهــذه  ــه، لكــن الأم يغطي
المســتوى  علــى  الســهولة 
العملــي. فقــد يكــون مــن الســهل 
ــة أو  ــة حكومي ــع جه ــل م التواص
ــت  ــة وأن ــم المعارض ــدث باس متح
جالــس فــي مكتبــك للحصــول 
أن  إلا  تعليــق،  أو  تصريــح  علــى 
ــك قــد يكــون شــبه مســتحيل  ذل
إلــى  الوصــول  محاولــة  عنــد 
“الطــرف الآخــر”، وأنــت فــي حلــب 

أو كييــف. ولــن يجــد الصحفــي 
مــن  فائــدة  أي  المقابــل  فــي 
طــرف  مــن  العامــة  الادعــاءات 
دمشــق أو موســكو، التــي تــرى 
فــي الآخريــن جميعًــا “إرهابييــن أو 
ــن  ــادو: “نح ــول هورت ــن”. يق نازيي
ــر،  ــط كبي ــت ضغ ــا تح ــرزح هن ن
ففــي المستشــفيات يمنعوننــا 
مــن الحديــث عــن أعــداد القتلــى 
والجرحــى، كمــا لا يمكــن التطــرق 
وفــي  الجنــود.  تحــركات  إلــى 
ينتهــي  الظــروف،  هــذه  مثــل 
ــدر  ــا يص ــل م ــي نق ــر ف ــا الأم بن
لســان  علــى  تصريحــات  مــن 
وفــي  وحســب”.  المســؤولين 
الجهــل  يكــون  أخــرى،  حــالات 
عامــلًا تفســيريًا حاضــرًا بقــوّة. 

ثمّــة نزعــة إنســانية لتبنــي 
ســــردية الأخيــار مقابل الأشــرار، 
الجوانــب  ســبر  محاولــة  دون 
المتعــددة مــن الواقــع كمــا هــو.

العديد من المراسلين الأجانب المطوّقين بالدعاية الإسرائيلية، يشعرون 
بأن عليهم تحقيق شيء من التوازن أمام تغطية غير محايدة تنقل 

وجهًا واحدًا من الحقيقة )تصوير: نيكولا شيكالين - غيتي(. 
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ــن  ــلين الذي ــن المراس ــد م فالعدي
توافــدوا إلــى ســوريا بيــن العاميــن 
2012 و2013 لــم يكــن قــد ســبق 
لهــم العمــل فــي الشــرق الأوســط 
بيــن  ولذلــك ســاد  قبــل،  مــن 
ــر منهــم تصــوّرات مغلوطــة  الكثي
ــن  ــة بي ــات المتطرف ــأن التوجه ب
التــي  المســلحة  المجموعــات 
ــر عــن  انضمــت إلــى القاعــدة تعبّ
دون  ســائدة”،  محليــة  “ثقافــة 
لتلــك  الأوســع  الصيــرورة  فهــم 
ــى  ــرًا إل ــي أدت أخي ــوّلات الت التح

صعــود تنظيــم “داعــش”.

ــا  ــعوا أيضً ــد س ــن ق ــد أنّ آخري بي
ــة  ــى صــورة نقيّ ــى الحفــاظ عل إل
علــى  يرونهــم  الــذي  لأولئــك 
الجانــب الصحيــح مــن التاريــخ. 
ذلــك  مقاربــة  الضــروري  ومــن 
فــي ســياق صــراع أثــار جــدالًا 
أيديولوجيًــا ارتــدت أصــداؤه علــى 
نطــاق واســع خــارج ســوريا. فقــد 
ــألة  ــى مس ــرّق إل ــذ التط كان يؤخ
الجهادييــن بيــن الثــوار علــى أنّــه 
يضفــي مصداقيــة علــى ادعــاءات 
ــوار  ــع الث ــأن جمي ــد ب ــام الأس نظ
“إرهابيــون”. والأمــر ذاتــه ينطبــق 
ســياق  فــي  أوضــح  وبشــكل 
الصــراع فــي فلســطين، حيــث 
لكــنّ  تندلــع،  الحــروب  تــزال  لا 
ــدان،  ــي المي ــرّر ف ــمها لا يتق حس
ــرأي العــام، أي  بــل فــي معركــة ال
علــى الصفحــات الأولــى للصحــف.
فالعديــد مــن المراســلين الأجانــب، 
الــذي يجــدون أنفســهم مطوّقيــن 
ــحة،  ــرائيلية الكاس ــة الإس بالدعاي
ــق  ــم تحقي ــأن عليه ــعرون ب يش

على الصحفي أن يتوقف عن اتباع سرديات جامدة بأحكام نهائية، بين 
شر وخير، وأسود وأبيض )تصوير: ألكسندر ناكيك - غيتي(. 

ــن  ــرون ع ــلون يعب ــاك مراس هن
موقــف قاطــع مــن الأحــداث، ولا 
ــن،  ــاء المتابعي ــون إلا لإرض يكتب
دون إبــداء أي اكتــراث للحقيقــة 

علــى الجانــب الآخــر.
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سيخفق الصحفيون في تغطية الحرب الروسية في أوكرانيا 
ما لم ينقلوا الحقيقة كاملة حتى لو تعارضت مع قناعاتهم 

)المصدر: أ ف ب(. 
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ــة  ــوازن أمــام تغطي شــيء مــن الت
غيــر محايــدة تنقــل وجهًــا واحــدًا 
مــن الحقيقــة وحســب لصالــح 
الســياق،  هــذا  فــي  إســرائيل. 
تشــير لــورا، التــي أمضــت ســنوات 
الأوضــاع  تغطيــة  فــي  عديــدة 
الأنبــاء  لوكالــة  فلســطين  فــي 
الإســبانية، إلــى أن العديــد مــن 
الزمــلاء حاولــوا تفــادي تســليط 
داخــل  الفســاد  علــى  الضــوء 
ــطينية،  ــة الفلس ــلطة الوطني الس
التــي  الحقوقيــة  الانتهــاكات  أو 
ترتكبهــا حركــة حمــاس بحــق 
ــا  ــك خوفً ــزة، وذل ــي غ ــكان ف الس
شــرعية  إضعــاف  احتمــال  مــن 
ضــد  الفلســطينية  المقاومــة 
الاحتــلال الإســرائيلي والاســتيطان.

ــة  ــذه النزع ــرى أن ه ــورا ت ــنّ ل لك
“علينــا  وتقــول:  صائبــة،  غيــر 
أن نتوقــف عــن اتبــاع ســرديات 
جامــدة بأحــكام نهائيــة، بيــن شــر 
ــا أن  ــض. علين ــود وأبي ــر، وأس وخي
نكــون أكثــر صدقًــا إزاء مــا نعاينــه، 
وألا يكــون الهــدف ســوى نقــل 
الحقيقــة. أمــا الوصــول إلــى أحكام 
وخلاصــات، فهــذا مكانه النقاشــات 
العامــة والمناظرات أو أعمــدة الرأي. 
أمــا عنــد نقــل الأخبــار، فــلا يعــود 
ذلــك أمــرًا منوطًــا بنــا، وليــس 
مــن حقنــا لــيّ عنــق الواقــع كــي 
يتســق مــع ســرديّة مــا نراهــا على 
ــث  ــب الحدي ــن نتجن ــواب. فحي ص
عــن تدفــق المقاتليــن الأجانــب 
إلــى ســوريا مــن دول أخــرى، فإننــا 
نخفــق فــي توضيــح حقيقــة مــا 
يجــري هنــاك. وســنخفق اليــوم 
ــض  ــن نغ ــا، حي ــا أيضً ــي أوكراني ف
ترتكبــه  عمّــا  تمامًــا  الطــرف 
الميليشــيات الأوكرانيــة. إن مهمتنا 
تتمثــل فــي الإضــاءة علــى مــا 
يجــري علــى الأرض، وأن نكشــف 
ــا”.  ــة زواياه ــن مختلف ــة م الحقيق
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فــي اليمــن بــدأت الحــرب فوصلــت 
لــم  شــيء.  كل  إلــى  نيرانهــا 
تســتثن هــذه الحــرب أي شــيء 
مــن المعيــش اليمنــي، ولــم يكــن 
الإعــلام بعيــدا عنهــا، وكان التأثيــر 
مــن  العديــد  أغلقــت  مباشــرا: 
وســائل الإعــلام، وفقــد الكثيــر 
ــث  ــم، حي ــن رواتبه ــن الصحفيي م
أثــر ذلــك بشــكل كبيــر علــى 
ــار  ــة أنص ــيطرة جماع ــق س مناط
اللــه “ الحوثييــن” وهــي المنطقــة 
التــي يعمــل بهــا الجــزء الأكبــر من 

ــن. ــي اليم ــن ف الصحفيي
 

ــكان  ــوأ م ــرب أس ــت الح ــد خلق لق
للعمــل الصحفــي فــي العالــم. 
صنفــت منظمــة مراســلون بــلا 
حــدود اليمــن بأنهــا إحــدى أســوأ 
مناطــق العمــل الإعلامــي فــي 
العالــم. وقالــت نقابــة الصحفييــن 

فــي  الصحفييــن  إن  اليمنييــن: 
 40 مــن  لأكثــر  تعرضــوا  اليمــن 
انتهــاك فقــط خــلال أربعــة أشــهر 

مــن بدايــة العــام 2022.

وفــي تقريــر لهــا قالــت لجنــة 
دعــم الصحفييــن: إن أكثــر مــن 
75 مؤسســة إعلاميــة فــي اليمــن 
ــى  ــة إل ــاكات إضاف ــت لانته تعرض
رصــد أكثــر مــن 41 حالــة قتــل 
طالــت الصحفييــن فــي اليمــن. 
ويؤكــد التقريــر الصــادر بتاريــخ 27 
ــن -  ــارس/ آذار 2021 أن الصحفيي م
بعــد ســت ســنوات مــن الحــرب - 
مــا يزالــون يتعرضــون للاســتهداف 
المباشــر مــن قبــل جميــع الأطــراف 

ــري )1(. ــا يج ــى م ــم عل للتعتي
 

كثيــرة  عوامــل  الحــرب  خلقــت 
ــى الأداء  ــر عل ــكل مباش ــرت بش أث

الإعلامــي فــي اليمــن. ثريــا دمــاج 
رئيــس تحريــر “يمــن فيوتشــر” 
ــوأ  ــوم اس ــو الي ــد ه ــول: إنّ البل تق
فيــه  يعمــل  أن  يمكــن  مــكان 
الصحفــي إضافــة إلــى أنــه يعيــش 
ــم  ــي العال ــانية ف ــة إنس ــوأ أزم أس

ــر. ــع البش ــن صن م

ــر  ــا أكث ــا فقدن ــاج “إنن ــف دم تضي
ــن  ــا الصحفيي ــن زملائن ــن 45 م م
بنيــران المتحاربيــن علــى الأرض أو 
ــة خــلال ســنوات  ــات الجوي بالضرب
كان  الأســباب  ولهــذه  الحــرب؛ 
ــابيع  ــلال الأس ــن خ ــو اليم صحفي
ــة  ــة دولي ــوع حمل ــة، موض الماضي
ــي  ــاد الدول ــا الاتح ــعة يقوده واس
للصحفييــن مــن أجــل الإفــراج عــن 
ــن  ــن زملائهــم المحكومي أربعــة م
بالإعــدام مــن ســلطات أنصــار اللــه 

ــاء”. ــي صنع ــن ف “ الحوثيي

 

 

هل فشل الدعم 
الأجنبي للصحافة

في اليمن؟
أصيل حسن

هل أدى التمويل الأجنبي في اليمن إلى مساعدة وسائل الإعلام المحلية على بناء نموذج اقتصادي 
مستدام؟ وماهي رهاناته؟ يناقش المقال كيف أن التمويل الخارجي لم يفض إلى ظهور صحافة قوية تسائل 

السلطة السياسية وتؤثر فيها بل إلى خدمة أجندته في الكثير من الأحيان.
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ــاج أن “هــذا هــو أفضــل  ــرى دم وت
ــكلت  ــرب ش ــد أنّ الح ــال لتأكي مث
المشــهد  علــى  مؤثــرا  عامــلا 
الإعلامــي والصحفــي، حيــث هناك 
بموجــب  إعدامــه  ينتظــر  مــن 
أحــكام تعســفية، دون توفــر أدنى 
أو  العادلــة  المحاكمــة  شــروط 
حتــى الظــروف المحيطــة بهــؤلاء 
المحكوميــن والمحتجزيــن، بســبب 
منعهــم مــن الاتصــال بعائلاتهــم، 
ــب  ــائل التطبي ــي وس ــدم تلق وع
الضروريــة. وغالبيــة المحتجزيــن 
ــدى الجماعــات  والمخفييــن، هــم ل
ــلطاتِ  ــازعِ الس ــي تُن ــلحة الت المس
الحكوميــةَ الضعيفــة فــي الأســاس 

ــة”. ــا الحصري صلاحياتِه

إلــى  الحاليــة  الحــرب  أفضــت 

حالــة فريــدة للعمــل الإعلامــي 
تعــدد  أنّ  ذلــك  اليمــن؛  فــي 
أطــراف النــزاع وظهــور أطــراف 
أخــرى غيــر الأطــراف التقليديــة 
المتعــارف عليهــا منذ العــام 2011 
ــذا  ــي ه ــدا ف ــا جدي ــق إعلام خل
ــاب  ــاج: إن الخط ــول دم ــد. تق البل
الإعلامــي اليمنــي الراهــن يعكــس 
والتحشــيد  الاســتقطاب  حالــة 
ــي  ــلام، ف ــائل الإع ــوم لوس المحم
حيــن أن المواطــن هــو فــي أمــسِّ 
ــماع  ــه وإس ــي هموم ــة لتبن الحاج
صوتــه وتمكينــه مــن الوصــول 
ــل.  ــاني أصي ــق إنس ــة كح للحقيق
ــل  ــون بالفع ــحق الحوثي ــد س فق
إعــلام الخصــوم السياســيين، بينما 
الانتقالــي  المجلــس  اســتحوذ 
فــي عــدن علــى وســائل الإعــلام 

الحكوميــة، لدرجــة يصعــب الآن 
تخيــل منبــر مســتقل فــي مناطق 

الأطــراف المتحاربــة.

الاستقطاب
والتمويل الدولي

وفــي ضــوء ذلــك انطلقــت موجــة 
ــتقطاب  ــاولات اس ــن مح ــرة م كبي
الصحفييــن الذيــن يتوفــرون علــى 
متابعيــن أو ممــن فقــدوا رواتبهــم 
ــدة  ــلام جدي ــائل إع ــل وس ــن قب م
أو  النــزاع  أطــراف  مــن  ممولــة 
ــن  ــم، أوم ــن له ــن الدوليي الداعمي
قبــل المنصــات المدعومــة مــن 

ــة.   ــات الدولي ــل المنظم قب

أثرت حالة الاستقطاب السياسي على قيم مهنة الصحافة )تصوير: 
خالد عبد الله - رويترز(. 
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يقــول لطــف الصــرار رئيــس تحريــر 
اســتقطاب  “إنّ  خيــوط:  منصــة 
اليمنيــة  السياســية  الأطــراف 
ــن  ــة للصحفيي ــات الدولي والمنظم
بــدأ منــذ مــا قبــل الحــرب الدائــرة 
اليــوم، لكــن حدتــه تزايــدت منذ ما 
يمكــن تســميته بالانعطــاف الكبير 
 .2015 مــارس   26 فــي  للحــرب 
ــراف  ــل الأط ــم تحص ــك ل ــع ذل وم
التــي خاضــت الحــرب حتــى ذلــك 
ــن مــن ذوي  ــى صحفيي الوقــت عل
الخبــرة المهنيــة والتأثيــر العاليين، 
وإن حصلــت علــى بعضهــم فهــي 
ــم تنــل مــا تريــده منهــم تمامــا؛ً  ل
ــك اشــتدت حــدّة الاســتقطاب  لذل
بالترغيــب والترهيــب وفــرض رقابة 
صارمــة علــى مواقــف الصحفييــن، 
والمثقفيــن عمومــاً فــي البــلاد 
ولــم  منهــم،  المؤثريــن  خاصــة 
يســلم مــن ذلــك حتــى أولئــك 
ــض  ــم الراف ــوا موقفه ــن أعلن الذي
للحــرب وعــدم مشــاركتهم فيهــا”.

ــف الصــرار: “خــلال الســنوات  ويضي
صحفــي  كل  هوجــم  اللاحقــة 
وكاتــب لــم يصطــف مــع هــذا 
الطــرف أو ذاك، ونحــن هنــا نتذكــر 
ــر  ــة التــي اشــترك فيهــا أكث الحمل
“المحايديــن”،  ضــد  طــرف  مــن 
بحــق  نقيصــة  الحيــاد  واعتبــار 
الصحفــي والكاتــب، وأبعــد من ذلك 
وضعهــم فــي دائــرة الريبة والشــك 
واتهامهــم بالنفـــاق، وهــو مــا أثــر 
علــى الحيــاد فــي الإعــلام اليمنــي 
وجعلــه أمــرا مشــكوكا بــه. وإضافة 
إلــى عــدم إدراك أطــراف النــزاع 
ضـــرورة بقاء الصوت المعتدل بعيدا 
عــن الاســتقطاب، فإن المســتجدات 
ــن  ــوح، لك ــك بوض ــول ذل ــوم تق الي
هــل يجعــل هــذا الوضــوح الصــوت 
بمنــأى  و“المحايـــد”  المعتــدل 
لا.  بالتأكيــد  الاســتقطاب؟  عــن 
ولذلــك يجــدر بالصحفييــن وصنــاع 

الــرأي اليمنييــن تهذيــب الخطـــاب 
ــر  ــرض الأكب ــه المح ــي؛ لأن الإعلام
ــم  ــتمرارها، ث ــة اس ــرب وتغذي للح
إنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع الاحترام 
وخصــوم  الحــرب  أعــداء  بيــن 
السياســة، وليــس هنــاك مــا يمنعه 
أيضــا بيــن المحــارب ورجل الســلطة 
مــن جهــة، وبيــن الصحفــي ورجــل 

ــرى”. ــة أخ ــن جه ــة م الكلم
 

اتجهــت  الحــرب  بدايــة  ومــع 
ــات  ــة والمؤسس ــات الدولي المنظم
التابعــة لــوزارات الخارجيــة فــي 
كثيــر من الــدول الأوروبيــة والولايات 
المتحــدة الأمريكيــة إلــى الاهتمــام 
ــد  ــق العدي ــي وخل ــلام اليمن بالإع
ــذ  ــات وتنفي ــات والإذاع ــن المنص م
الكثيــر مــن البرامــج التــي اهتمــت 
ــد فــي  ــل إعلامــي جدي ــاء جي ببن
اليمــن. فمنــذ العــام 2015 انطلقت 
عشــرات المنصات الرقميــة اليمنية 
ل لــدى وزارة  ولأن أغلبهــا لا يُســجَّ
الإعــلام ســواء التابعــة لأنصــار اللــه 
“الحوثييــن” أو الحكومــة الشــرعية 
المعتــرف بهــا دوليــا فإنــه لا توجــد 
إحصائيــات دقيقــة لعددهــا إلا أنها 
اســتطاعت خلــق الكثيــر مــن فرص 
العمــل لعــدد أكبــر مــن الصحفييــن 
مــن  اليمــن  فــي  والصحفيــات 

التمويــل الدولــــي لبرامــــــج 
المؤسســات الإعلامية في اليمن 
ــب  ــرص تدري ــق ف ــى خل ــز عل رك
ــن  ــن الصحفيي ــل م ــرة لجيـ قصي
فــي  قدراتهــم  بنــاء  بهــدف 
ــة،  ــن الصحاف ــدة م ــالات جدي مج
ونــادراً مــا كان يتــم تقديــم الدعم 
بهــدف إنتــاج محتــوى احترافــي.
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ــداث  ــى إح ــادرة عل ــج ق ــي برام ف
ــة  ــي ومناقش ــاء الوع ــر وبن التغيي
قضايــا المجتمعــات المحليــة ودفع 
الجمهــور للتأثيــر علــى السياســات 
العامــة وحمايــة المصلحــة العامــة 
للنــاس، وبيــن البرامــج التــي يتــم 
ــا أي  ــون له ــي لا يك ــا والت تنفيذه
تأثيــر ســوى الضجيــج على وســائل 

الاجتماعــي”. التواصــل 

 مــن ناحية أخــرى يقول الســالمي: 
“إنــه لــم تتدفــق فــرص التمويــل 
الدولــي لدعــم الإعــلام فــي اليمن 
تضمــن  واضحــة  معاييــر  وفــق 
وتســاعد  المهنيــة،  المنافســة 
المؤسســات الإعلاميــة الجديــدة 
ــل  ــى الاســتقلال والاســتقرار، ب عل
بحســب  يتدفــق  التمويــل  كان 
العلاقــات الثنائيــة بيــن بعــض 
المؤسســات الإعلاميــة المحليــة 
ومنســقي المنظمــات المانحــة، 
ــادل  ــع ع ــاك توزي ــن هن ــم يك ول

ــرص”. للف

ويعمــل الســالمي فــي مؤسســته 
ــي  ــع الإعلام ــة الواق ــى مراقب عل
التمويــل  ســيما  لا  اليمــن  فــي 
ــذا  ــي ه ــول ف ــذا يق ــي ل الأجنب
التمويــل  أن  “اتضــح  الســياق: 
ــم  ــر ودع ــل تطوي ــي تجاه الأجنب

بينهــم طــلاب الجامعــات.
ومــع ذلــك فــإنّ هــذا التمويــل 
ــى  ــرت عل ــدة أث ــل جدي ــرزَ عوام أب
يعتقــد  اليمنــي.  الإعــلام  أداء 
وجــدي الســالمي رئيــس تحريــر 
منصة فــري ميديــا: أن المؤسســات 
ــة المســتقلة فــي اليمــن  الإعلامي
ــرة  ــات منهجيــة كبي تواجــه تحدي
تقــوض بشــدة وتقيّــد قــدرات 
قطــاع الإعــلام على توفيــر محتوى 
ــع عــن  ــه يداف ــوق ب إعلامــي موث
ــك  المصلحــة العامــة للشــعب. لذل
ــد  ــي - ونقص ــل الأجنب كان التموي
ــات  ــه المنظم ــذي قدمت ــم ال الدع
الدوليــة - هــو الســبيل الوحيــد 
الإعلاميــة  المؤسســات  لبعــض 
ــم  ــي تقدي ــتمرار ف ــل الاس ــن أج م
الصحفــي فــي ظــل  المحتــوى 
اســتقطاب وتمويــل أطــراف النــزاع 
للمؤسســات الإعلاميــة المحليــة 
علــى  موجــه  محتــوى  لإنتــاج 
حســاب قضايــا المجتمــع المحلــي.

التمويــل  “إنّ  الســالمي:  ويقــول 
المؤسســات  لبرامــج  الدولــي 
ــى  ــز عل ــة فــي اليمــن رك الإعلامي
خلــق فــرص تدريــب قصيــرة لجيل 
بنــاء  بهــدف  الصحفييــن  مــن 
ــدة  ــالات جدي ــي مج ــم ف قدراته
كان  مــا  ونــادراً  الصحافــة،  مــن 
يتــم تقديــم الدعــم بهــدف إنتــاج 

احترافــي”. محتــوى 

التــي  أيضــاً  الإشــكاليات  ومــن 
الأجنبــي،  الدعــم  أظهرهــا 
الإعلاميــة  المؤسســات  أن  هــو 
فــرص  علــى  حصلــت  التــي 
تمويليــة تماشــت فــي تصميــم 
مــع  وبرامجهــا  اســتراتيجيتها 
توجهــات المانحيــن، وليــس وفــق 
مــا يحتاجــه الإعــلام اليمنــي فــي 
الواقــع مــن تطويــر؛ ممــا خلــق 
ــة  ــات المتمثل ــن الحاجي ــوة بي فج

المؤسســات الإعلاميــة الناشــئة 
محترفيــن،  صحفييــن  بقيــادة 
فــي  الدعــم  تدفــق  وانحصــر 
ــات  ــا علاق ــة له ــات معين مؤسس
ــذي جعــل  مــع المموليــن، الأمــر ال
محــددة  ومنظمــات  مؤسســات 
فــرص  جميــع  علــى  تهيمــن 
ــات  ــود مؤسس ــم وج ــل، رغ التموي
ــذه  ــى ه ــت عل ــدة إذا حصل جدي
ســتحدث  التمويليــة  الفــرص 
واقــع  فــي  حقيقيــاً  تغييــراً 
الإعــلام اليمنــي، كمــا أنّ ثمــة 
ــم  ــة تدع ــة مانح ــات دولي منظم
ــن  ــد ع ــددًا لا يزي ــنوات ع ــذ س من
4 مؤسســات إعلاميــة كمــا لــو 
كانــوا قــد تعاقــدوا معهــا عقــود 
ــك  ــة. وعلــى الرغــم مــن ذل مقاول
فــي  الجهــات  هــذه  فشــلت 
ــج  ــي يعال ــوى صحف ــم محت تقدي
قضايــا النــاس واحتياجاتهــم فــي 
ظــل هــذه الحــرب “القــذرة”، كمــا 
فشــلوا فــي التحــول مــن الاعتمــاد 
علــى الدعــم الخارجــي إلــى بنــاء 
مصــادر دعــم مســتدامة؛ ومــن ثَــمّ 
ــرْك الفرصــة لمؤسســات ناشــئة  ت

أخــرى”.

ولا يختلــف خالــد الهروجــي نائــب 
رئيــس مؤسســة الثــورة للصحافــة 
للحكومــة  التابعــة   - والنشــر 
ــرا،  ــالمي كثي ــع الس ــرعية - م الش
ــش  ــي يعي ــلام اليمن ــول: “الإع يق
ســواء   - مســتقرة  غيــر  حالــة 
ــا -  ــا أو أهلي ــا أو حزبي كان حكومي
بفعــل غيــاب التمويــل الذاتــي 
للإعــلام الأهلــي والحزبــي، وعــدم 
تمويــل  علــى  الحكومــة  قــدرة 
منصاتهــا، واعتمادهــا فــي الغالــب 
الخارجيــة  التمويــلات  علــى 
وســائل  كل  جعلــت  التــي 
للاســتقطاب  خاضعــة  الإعــلام 
والاســتقطاب المضــاد، وبالتالــي 

والتأثيــر”. الفاعليــة  أفقدهــا 

ــي  ــة الت ــات الإعلامي المؤسســ
حصلــت علــى فــرص تمويليـــة 
تصميـــــــــم  فــي  تماشــت 
اســتراتيجيتها وبرامجهــا مــع 
وليــس  المانحيــن،  توجهــات 
وفــــــق مــا يحتــاج الإعــلام 
مــن  الواقــع  فــي  اليمنـــي 

تطويــر.
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هــذا  أن  الهروجــي  ويضيــف 
اســتمرار  فــي  التمويــل ســاهم 
عمــل العديــد مــن وســائل الإعلام، 
ســلبها  المقابــل  فــي  لكنــه 

ــت  ــث بات ــاد، حي ــتقلال والحي الاس
ــع  ــول وتخض ــات المم ــاري رغب تج
كانــت  وإن  حتــى  لإملاءاتــه، 
علــى  الحقائــق  مــع  تتعــارض 
الوطنيــة  الثوابــت  ومــع  الأرض 
ــر  ــن، وتض ــا لليم ــة العلي والمصلح
الاجتماعــي ووحدتــه  بنســيجه 
الوطنيــة، وهــو أمــر بديهــي طالما 
خارجــي  ممــول  علــى  تعتمــد 
ينفــق الكثيــر مــن المــال ليــس من 
أجــل اســتمرار هــذه الوســائل فــي 
ــا  ــل دفعه ــن أج ــن م ــل، ولك العم

ــا. ــي يحمله ــدة الت ــذ الأجن لتنفي
ــن  ــد م ــدأت العدي ــن ب ــي حي وف
المنظمــات الدوليــة تنســحب مــن 
ــد  ــه العدي ــا، تواج ــن تدريجي اليم
مــن  المدعومــة  المنصــات  مــن 
قبــل تلــك المنظمــات خطــر عــدم 
ــئت  ــا أنُشِ ــث إنه ــتمرارية حي الاس
ولــم  متوفــرا،  كان  الدعــم  لأن 
تتجــه نحــو خلــق الدعــم الذاتــي 
ــورة  ــى ص ــا إل ــا يعيدن ــها، م لنفس
إعــلام  أو  الحكومــي  الإعــلام 
الأحــزاب وأطــراف النــزاع المســيطر 
ــن. ــي اليم ــهد ف ــه للمش  والموجِّ

وقعـــــــت فجوة بين الحاجيات 
المتمثلــة فــي برامــج قــادرة 
ــاء  ــر وبن ــداث التغييـ ــى إح عل
الوعــي ليدفــع الجمهــور للتأثير 
علــى السياســات العامــة، وبين 
ــا  ــم تنفيذه ــي يت ــج الت البرام
أي  لهــا  يكــون  لا  والتــي 
تأثيــــــــر ســوى الضجيــج على 
ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص وس

المراجع:

1( https://www.journalistsupport.net/article.php?id=376731

حاولت جهات مختلفة استقطاب الصحفيين الذين يتوفرون على 
قاعدة جماهيرية كبيرة )تصوير: جانيريك هاندركسون - رويترز(. 
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فبرايــر/  11 يــوم  صبــاح  فــي 
ــا  ــر وأن شــباط 2022، ملأنــي التوت
مــن  الاســتماع  جلســة  أشــاهد 
ــروط  ــراح المش ــلاق الس ــل إط أج
لبرانــدون جاكســون فــي لويزيانــا 
عبــر “زوم”. قضــى برانــدون، الــذي 
بلــغ مــن العمــر 50 عامًــا فــي 
ديســمبر/كانون الأول، أكثــر مــن 

ــجن. ــي الس ــا ف 25 عامً

ــذي  ــة ال ــرة الثاني ــذه الم ــت ه كان
ــلاق  ــة إط ــام لجن ــا أم ــل فيه يمث
الســراح المشــروط. فــي أواخــر 
فأصيبــت  طلبــه،  رفــض   2020
ــي  ــيدة مول ــة الس ــه المريض والدت
بيبولــز بنوبــة قلبيــة بعيــد فتــرة 

ــزة. وجي

ــم يكــن  ــرة: “ل ــي للجزي ــت مول قال
ذلــك هــو الســبب لكنــه كان عاملًا 
القلــب  بوســع  فليــس  مؤثــرًا، 
احتمــال الكثيــر”.  كنــت قلقــاً وأنــا 

ــة  ــفل الشاش ــا أس ــاهد وجهه أش
ــض  ــا إن رف ــدث له ــد يح ــا ق مم

ــدداً. ــه مج طلب

ــا نحــن فــي فريــق برنامــج  قضين
شاشــة  علــى   ”Fault Lines“
 2021 عــام  معظــم  الجزيــرة، 
برانــدون.  إدانــة  فــي  نحقــق 
بالشــراكة مــع “The Lens”، وهــي 
ــع  ــة تق ــر ربحي ــار غي ــة أخب غرف
فــي نيــو أورليانــز، استكشــفنا كل 
ــاة برانــدون والقضيــة  جوانــب حي

ــا. ــن فيه ــي أدي الت

وخــلال هــذا التحقيــق، تعلمنــا 
ــي  ــام القضائ ــأن النظ ــر بش الكثي
وقــد  لويزيانــا.  فــي  الجنائــي 
جــذب عملنــا كثيــراً مــن الاهتمــام 
الإعلامــي بقضيتــه وبــدا الأمــر 
وكأن الأمــور ستســير فــي صالحــه 

ــرة. ــذه الم ه

الجذور العنصرية 
لأحكام هيئات 
المحلفين غير 
المجمع عليها 

أديــن برانــدون بحكــم غيــر مجمــع 
عليــه مــن هيئــة المحلفيــن ســنة 
المســلح  الســطو  1997 بتهمــة 
مدينــة  فــي  مطعــم  علــى 
ــر  ــد أنك ــا. وق ــي لويزيان ــير ف بوس
أثنــاء  الجريمــة.   فــي  تورطــه 
ــي  ــوان ف ــوت عض ــه، ص محاكمت
ــه.  ــن الـــ12 ببراءت ــة المحلفي هيئ
ــن  ــود، لك ــن الس ــا م ــا كلاهم كان

اعتراضهمــا لــم يشــكل فارقــاً.

ــكة  ــا متمس ــة لويزيان ــت ولاي كان
ــي  ــام 1898 ف ــرض ع ــون ف بقان
ــي  ــرو، الت ــم ك ــن جي ــر قواني عص
محلفيــن  بهيئــات  ســمحت 
منقســمة. صمــم القانون لإســكات 
أصــوات المحلفيــن الســود ولإدانــة 

 

قضية براندون.. تحقيق 
استقصائي ينقب في 
جذور العنصرية بأمريكا

جيرمي يونغ 

 
  كان يكفي خيط واحد، ليشرع الفريق الاستقصائي للجزيرة في تتبع خيوط أخرى  تكشف كيف يزج 

برجل أسود رغم غياب أدلة دامغة في السجن. برنامج »Fault Lines« قضى سنة كاملة ينقب في الأدلة 
ويبحث عن المصادر ليثبت براءة براندون وإدانة »عنصرية« النظام الجنائي في لويزيانا.
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الســود  المتهميــن  مــن  مزيــد 
ــي  ــة ف ــد عامل ــتعمالهم كأي ولاس

ــن. ــر المداني ــج تأجي برام

دهشــنا مــن أن القانــون الــذي 
فــرض قبــل 125 عامًــا مــا زال يؤثر 
علــى حيــاة النــاس حتــى اليــوم. 
رغــم أن قانــون هيئــة المحلفيــن 
المنقســمة عــد غيــر دســتوري 
بقــرار المحكمــة عــام 2020، إلا أن 
حكمــاً آخــر نــص علــى أن الولايــة 
ــة  ــد محاكم ــا أن تعي ــس عليه لي
الأشــخاص الذيــن ســجنوا بســببه.

التــي  العقبــات  أكبــر  إحــدى 
ــا كانــت غيــاب الشــفافية  واجهتن
وإمكانيــة الوصــول للســجون فــي 
ــي  ــاك ف ــا هن ــن كن ــا. حي لويزيان
صيــف 2021 كانــت الولاية تشــهد 
الإصابــة  حــالات  فــي  ارتفاعــا 

متحــوّر  مــن  كورونــا  بفيــروس 
ــا.  دلت

ــا  ــمح لن ــم تس ــك، ل ــة لذل ونتيج
فــي  العقابيــة  المنشــآت  وزارة 
ــة  ــى إصلاحي ــفر إل ــا بالس لويزيان
كان  حيــث  وايــد”  “ديفيــد 
برانــدون مســجوناً. لــم تكــن تلــك 
العقبــة الوحيــدة، فقــد راقــب 
مســؤولو الســجن بانتظــام رســائل 
والرســائل  الإلكترونــي  البريــد 
التــي تبادلناهــا مــع برانــدون، 
وبالتالــي توجــب علينــا الحــذر 

فــي مراســلاتنا معــه.

عبــر  تمكنــا  النهايــة،  فــي 
الحصــول علــى  التفــاوض مــن 
ــذي  ــجن ال ــر الس ــة بتصوي موافق
كان معتقــلًا فيــه مــن الخــارج 
تطبيــق  عبــر  مقابلــة  وإجــراء 

ــى  ــل إل ــفًا أن نص “زوم”. كان مؤس
الســجن الــذي يقــع فــي منطقــة 
ــع  ــة م ــدود الولاي ــد ح ــة عن نائي
أركنســاس ولا نتمكــن مــن مقابلــة 
علــى  يقبــع  الــذي  برانــدون 

الجانــب الآخــر مــن الســور.

أول خطــوة لنــا فــي التحقيــق في 
ــر  ــص محاض ــت تمحي ــه كان إدانت
ــة التــي  جلســات محاكمتــه والأدل

قدمــت فيهــا. 

الكشف عن أدلة 
قديمة

أثنــاء تنقيبنــا فــي الأدلــة، جــذب 
حــاول  فــوراً.  اهتمامنــا  أحدهــا 
ــريط  ــرض ش ــدون ع ــي بران محام
فيديــو خــلال المحاكمــة حتــى إنه 

 التحقيق الصحفي يكشف الجذور العنصرية للقوانين ضد السود في 
أمريكا )المصدر: الجزيرة(.
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ــغل  ــون ومش ــاز تلفزي ــر جه أحض
قاعــة  إلــى  فيديــو  أشــرطة 
ــريط  ــن الش ــه. لك ــة لعرض المحكم
لــم يعــرض علــى هيئــة المحلفين 
ــي  ــواه. وف ــد محت ــرف أح ــم يع ول
قــرار مثيــر للجــدل، لــم يســمح 
القاضــي بعرضــه بحجــة “حــق 
الســرية بيــن المحامــي والعميــل”، 
وكان هــذا أمــراً عبثيــاً لأن محامــي 
برانــدون لــم يكــن يمثــل الشــاهد 
ولــم يكــن هنــاك أي اتفــاق يربــط 
ــة،  ــي الحقيق ــن. ف ــن المتهمي بي
تمامــاً،  ذلــك  الأمــر عكــس  كان 
هــو  الشــاهد  هــذا  إن  حيــث 
ــذي ادعــى أن  الشــخص الوحيــد ال
برانــدون كان أحــد منفــذي عمليــة 

ــة. ــك الليل ــي تل ــطو ف الس

طلــب  عبــر  الشــريط  طلبنــا 
الحصــول علــى الســجلات العامــة. 
ــر  ــزن لأكث ــي مخ ــا ف كان محفوظً
مــن ربــع قــرن. وقــد دفعنــا ثمــن 
رقميــة  نســخة  إلــى  تحويلــه 
حتــى نتمكــن مــن الاطــلاع علــى 

محتــواه.

بتشــغيله  قمنــا  البدايــة  فــي 
باســتخدام كاميــرا وشــاهدناه مــع 
محامــي  كومــو،  مايــكل  كلــود 
برانــدون الحالــي، الــذي يشــرف 
علــى طلبــات إطــلاق ســراحه بناء 
ــة  ــر التوافقي ــة غي ــى الطبيع عل
ــم  للحكــم الصــادر ضــده، إذ إنهــا ل

ــاع. ــن بالإجم تك

فــي الشــريط، تعرفنــا مباشــرة 
الشــاهد  يونــغ،  جوزيــف  علــى 
الأساســي للادعــاء فــي المحكمــة. 
ــخص  ــو الش ــة كان ه ــي الحقيق ف
ــدون  ــى أن بران ــذي ادع ــد ال الوحي
كان أحــد اللصــوص المســلحين في 
تلــك الليلــة. فــي الشــريط كان 
ــي  ــهادته الت ــرة ش ــض مباش يناق

قدمهــا فــي المحكمــة. وكانــت 
تلــك مــرة مــن المــرات التــي ضبــط 
ــه وروايتــه  فيهــا وهــو يغيــر أقوال

ــدث. ــا ح لم
ــد  ــيء الوحي ــك الش ــن ذل ــم يك ل
شــهادة  فــي  للشــبهة  المثيــر 
الأســلحة  كانــت  فقــد  يونــغ. 
اســتخدمت  أنهــا  ادعــى  التــي 
فــي عمليــة الســطو فــي حوزتــه 
مــع بعــض النقــود كذلــك. حصــل 
مشــروط،  ســراح  إطــلاق  علــى 
ــرف  ــهادة اعت ــة الش ــى منص وعل
أنــه يقــدم شــهادته أمــلًا فــي أن 

ــف. ــاً أخ ــال حكم ين

ــا إلــى منــزل يونــغ لنــرى إن  ذهبن
ــم  ــه ل ــا، لكن ــيتحدث معن كان س

ــه. ــا باب ــن طرقن ــداً حي ــرد أب ي

التواصل مع 
المحلـفين 

الأصليين بعروض 
الطعام البحري

كان أحــد الجوانــب الأساســية فــي 
محاولــة  هــو  كذلــك  تحقيقنــا 
التواصــل مــع المحلفيــن الذيــن 

حضــروا المحكمــة.

أســماء  تحــوي  قائمــة  امتلكنــا 
ــة  ــن المحكم ــن الـــ12، لك المحلفي
ــداً  ــل ج ــت طوي ــل وق ــدت قب عُق
إن  لنــا  بالنســبة  جليــا  وليــس 
ــع أي  ــل م ــتطيع التواص ــا سنس كن
منهــم. وفــي الحقيقــة وجدنــا 
أخبــار نعــي لعــدد مــن المحلفيــن 

ــة. ــم المني ــن وافته الذي

ــو  ــى عض ــول إل ــن الوص ــا م تمكن
ــد  ــت ق ــف وكان ــر الهات ــم عب منه
صوتــت ضــد إدانــة برانــدون، لكــن 
كل محاولاتنــا اللاحقــة للاتصــال 
ــي  ــاف ف ــا المط ــى به ــا انته به
الصوتــي فــي  البريــد  صنــدوق 

ــا. هاتفه

لذلــك، ذهبنــا إلــى شــريفبروت 
حيــن  لكــن  لقائهــا،  لمحاولــة 
طرقنــا بابهــا، لــم يكــن أحــد فــي 
ــدودة  ــرق مس ــدت الط ــزل. ب المن
أمامنــا. عدنــا لزيارتهــا في المســاء 

ــاب. ــا الب ــت لن ــي وفتح التال

قالــت لنــا وهــي تغلــق البــاب 
مهتمــة  لســت  “أنــا  مجــدداً 
مشــروعكم”. فــي  بالمشــاركة 
قالــت  الصدفــة  وبمحــض  ثــم 
ناتاشــا  برنامجنــا  مراســلة  لهــا 
ــن الطعــام  ــورو “هــل تحبي ــل ت دي

البحــري؟”

ــا  ــاً، وأخبرته ــاب مفتوح ــي الب بق
لقائنــا  علــى  وافقــت  إن  أنهــا 
ــن  ــن م ــد نتمك ــاء ق ــاول العش لتن
شــرح المزيــد عــن مشــروعنا وأنــه 
ليــس عليها أن تلتــزم بإجــراء حوار 

ــرا. ــام الكامي ــا أم معن

ــا  ــك المســاء، تناولن لاحقــاً فــي ذل
ــدس  ــاء القري ــع حس ــلات م المقب
فــي  عريــق  مطعــم  فــي 

ــنا في الأدلــة،  أثنـــاء تنقيبـــ
اهتمامنــا  أحدهــا  جــــــذب 
فــوراً. حـــــاول محامــي براندون 
ــريط فيديو خلال  عرض شـــــــ
المحاكمـــة حتــى إنه أحضــــر 
ومشــــغل  تلفزيــون  جهــاز 
أشــرطة فيديــو، لكــن الشــريط 
علــى هيئــــــة  يعــرض  لــم 
المحلفيـــن ولــم يعــرف أحــد 

ه. محتـوا
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شــريفبورت افتتــح فــي ثلاثينيات 
العشــرين. القــرن 

شــرحت لنــا لاحقــاً ســبب ترددهــا. 
كانــت تخشــى مــن أن حديثهــا 
معنــا بخصــوص هــذه القضيــة 
ــا.  ــرار بعمله ــى الإض ــؤدي إل ــد ي ق
أخبرتنــا قائلــة: “هــم يفكــرون كما 
فكــر أعضــاء هيئــة المحلفيــن فــي 
ذلــك الوقــت. هــو مجــرم، فلنبعده 
عــن شــوارعنا، أو هــو رجــل أســود، 

فلنســجنه”.

حيــن كانــت أصغر ســناً، مــرت هذه 
الســيدة بتجربــة مــع جماعــة “كــو 
كلوكــس كلان”، ويبــدو أنها حُفرت 
عميقــاً فــي وجدانهــا. وافقنــا 
علــى عــدم الإفصــاح عــن هويتهــا 
الوثائــق  مــن  اســمها  وحــذف 
إن وافقــت علــى أن تقــدم لنــا 
روايتهــا لمــا حــدث فــي المحكمة.

أصبحــت روايتهــا أحــد أكثــر أجــزاء 
ــا  ــا. أخبرتن ــاً وإقناعً ــا صدق تقريرن
أنهــا حاولــت أن تصــدح برأيهــا في 
غرفــة هيئة المحلفيــن حول نقص 
ــم  ــم يهت ــن ل ــة لك ــة المقدم الأدل
أحــد برأيهــا. بعد تســعة وتســعين 
ســنة مــن إقــرار قانــون جيــم كــرو، 
ــه،  ــع لأجل ــذي وض ــر ال ــه الأث كان ل
تــم تجاهــل أصــوات المحلفيــن 
ــل  ــي برج ــة. وألق ــود المعارض الس

ــجن. ــي الس ــر ف ــود آخ أس

تسخير قوة 
الصحافة المحلية

ولــد مشــروعنا فــي ديســمبر/كانون 
الأول 2020 حيــن بــدأت الحديــث 
ــر  ــس تحري ــع رئي ــى م ــرة الأول للم
“The Lens” وهــو موقــع إخبــاري 

ــع  ــز، يتمت ــو أورلين ــي ني ــي ف رقم
تقديــم  فــي  ممتــازة  بســمعة 
التقاريــر الإخبارية المحليــة الرصينة. 
ــي  ــى الت ــرة الأول ــك الم ــت تل كان
شــراكة  فــي  فيهــا  أدخــل 
مــن هــذا النــوع، لكنهــا كانــت 
منطقيــة جــدًا بالنســبة لــي. هنــا 
مجموعــة حركيــة مــن الصحفييــن 
الذيــن يتمتعــون بعلاقــات محلية 
واســعة حــول قصــة  ومعرفــة 
لــي.  بالنســبة  جديــدة  كانــت 
اتفقنــا علــى أنهــم سينشــرون 
ــى  ــة إل ــة بالإضاف ــخة مطبوع نس
تقريــر رقمــي مطــول سننشــره 
علــى موقــع الجزيــرة. وســننتج 
فــي المقابــل فيلمًــا وثائقيًــا مدته 
25 دقيقــة ويمكننــا إصــدار جميــع 

ــت. ــس الوق ــي نف ــا ف تقاريرن

بعــد حوالــي أســبوع مــن التصويــر، 
اجتمــع فريقنــا لتنــاول الإفطــار 

 درس التحقيق الاستقصائي هو ألا يفقد الصحفي إصراره على 
الوصول إلى المصادر )المصدر: الجزيرة(.
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مجلة الصحافة العدد )٢٥(  

فــي مطعــم لطيــف فــي نيــو 
ــو  ــز. يقــع المطعــم فــي قب أورلين
ــمحوا  ــر. س ــي كبي ــاء خلف ــه فن ل
ــة  ــر المكالمــات الهاتفي ــا بتصوي لن
التــي كنــا نجريهــا مــع مصــادر 

ــا. ــول إليه ــا للوص عانين

أثنــاء حديــث فريقنــا عــن خطــط 
التصويــر، أدركنــا أن قصــة برانــدون 
ــور  ــون مح ــي لتك ــا يكف ــة بم قوي
فيلمنــا بالكامل. ســألنا كل شــخص 
حتــى  القضيــة  حــول  قابلنــاه 
نتمكــن مــن اســتخدامها كنقطــة 

ــا. ــة لتقريرن محوري

مطاردة المدعي 
العام

قررنــا أثنــاء تنــاول الطعــام أنــه لا 
يوجــد ســوى شــخص واحــد يملــك 
القــدرة علــى فعــل شــيء حيــال 
حالــة برانــدون. كان اســمه مارفــن 
منصــب  يشــغل  وكان  شــويلر 
ــير  ــة بوس ــام لمنطق ــي الع المدع

ــش. باري

إذا تمكنــا مــن شــرح جميــع الأدلــة 

إدانــة  اكتشــفناها حــول  التــي 
برانــدون، فربمــا يوافــق علــى إلغاء 
الحكــم. اتصلنــا بمكتبــه وتركنــا 
رســائل لكننــا لــم نتلــق أي رد منــه.

ــان عــن  ــى بعــض الأحي ــا نتخل كن
فــي  الســابقة  التصويــر  خطــة 
نيــو أورلينــز، ونعــود إلــى محكمــة 
ــور  ــة العث ــير لمحاول ــية بوس أبرش
عليــه. يعنــي ذلــك الاســتيقاظ 
ــادة  ــمس والقي ــروق الش ــد ش عن
ــر  ــاعات عب ــس س ــن خم ــر م لأكث
أننــا  نضمــن  أن  دون  الولايــة 

نســتطيع ملاقاتــه.
قــرر الفريــق أننــا نحتــاج هــذا 
الجانــب فــي تقريرنــا بالتأكيــد وأننا 
ســنضحي لنعطيــه فرصة. شــعرت 
ــل  ــى العم ــي عل ــان لقدرت بالامتن
مســتعدين  جادّيــن  زمــلاء  مــع 
لبــذل مجهــود جبــار نحتاجــه فــي 

ــم. ــف الحاس ــذا المنعط ه

عندمــا وصلنــا إلــى المحكمــة فــي 
ــوم  ــاح الي ــن صب ــر م ــت متأخ وق
التالــي كنــا متحمســين لأننــا رأينــا 
ســيارة تقــف فــي ســاحة انتظــار 
مخصصــة للمدعي العام المســؤول 

كانــت خطتنــا  المنطقــة.  عــن 
هــي انتظــاره خارجــا تحــت حــرارة 
ــا  ــه عندم ــراب من ــمس والاقت الش

ــيارته. ــى س ــه إل ــرج ليتوج يخ

إلا أنــه عندمــا خرجــت امــرأة وركبت 
الســيارة، أدركنــا أنــه لم يكــن هناك. 
أخبرتنــا تلــك الســيدة أنــه يمكننــا 
ــي  ــر ف ــه الآخ ــي مكتب ــق ف التحق
أبرشــية ويبســتر المجــاورة. ســافرنا 
إلــى هنــاك إلــى بلــدة صغيــرة 
تســمى مينــدن وقصدنــا  مكاتبــه، 
لكنــه لــم يكــن هنــاك أحــد أيضــا.

ــا، هــو طــرق  ــر لن كان المــلاذ الأخي
بــاب منزلــه آمليــن أن نجــده هناك. 
ولــم يكــن هنــاك مــرة أخــرى، بيــد 
ــرحنا  ــه وش ــى ابنت ــا إل ــا تحدثن أنن

لهــا أننــا نحــاول الوصــول إليــه.

قالــت إنهــا ســتتصل بــه نيابــة عنا 
ــا  ــا. بدأن ــه الاتصــال بن ــب من وتطل
ــو  ــى ني ــة إل ــة العــودة الطويل رحل
أورلينــز، واعتــذرت للفريــق. أهدرنــا 
ــة  ــر مــن الطاقــة فــي محاول الكثي
تعقبــه، ولأننــا كنــا متأخريــن عــن 
لــم  للإنتــاج،  الزمنــي  الجــدول 
ــدة  ــة واح ــوى فرص ــا س ــن لدين يك

هنــا مجموعـــة حركيــة مــن 
الصحفييـن الذين يتمتعـــــون 
بعلاقـــــات محليــة ومعرفــة 
كانــت  قصــة  حــول  واســعة 
جديــدة بالنســبة لــي. اتفقـــنا 
علــى أنهــم سينشــرون نســخة 
مطبوعــة بالإضافــة إلــى تقريــر 
رقمــي مطــول سنـــنشره علــى 

موقــع الجزيــرة.

يبين التحقيق أهمية شبكة المصادر المحلية في الوصول إلى 
معلومات حيوية في الصحافة الاستقصائية )المصدر: الجزيرة(.
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السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

ــباط  ــي 11 فبراير/ش ــروط ف المش
2022. كان مصيــر برانــدون ومصيــر 
والدتــه بيــن يــدي هيئــة مــن 
ثلاثــة قضــاة.  ركــزت المحادثة في 
الغالــب علــى التاريــخ الجنائــي 
لبرانــدون والرســالة التأديبيــة التي 
تلقاهــا ســنة 2019. بخــلاف ذلــك 
ــح  ــن الواض ــا وم ــجله نظيفً كان س
ــول  ــدًا للحص ــحًا جي ــه كان مرش أن

ــروط. ــراح مش ــى س عل

ــدأوا  ــم ب ــاة إنه ــال القض ــا ق عندم
ــراحًا  ــه س ــى منح ــت عل بالتصوي
مشــروطًا، غمرتنــي مشــاعر الفرح. 
والمثيــر للدهشــة أننــا تلقينــا أنباء 
فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم 
أن آمــر الســجن فــي مركــز ديفيــد 
ويــد الإصلاحــي أمــر بإطلاق ســراح 
برانــدون فــي نفــس اليــوم. هــذا 
ــا،  ــي لويزيان ــدوث ف ــادر الح ــر ن أم
يســتغرق الأمــر أســابيع أحيانــاً 
حتــى يتــم إطــلاق ســراح شــخص 
مــا بالفعــل. وبحســب مــا ورد قــال 
الســجان “ قضــى فتــرة كافيــة وراء 
القضبــان علــى مــا أعتقــد، أريــده 
أن يخــرج مــن هنــا بحلول الســاعة 

ــوم”. الرابعــة مســاءً الي

للتحــدث معــه. قــال زملائــي إنــه 
لا داعــي للقلــق لأن ظهور شــخص 
ــي  ــتغرق ف ــرا يس ــام الكامي ــا أم م

ــابيع. ــان أس ــض الأحي بع
ولكــن بعــد حوالــي نصــف ســاعة، 
رن هاتــف ناتاشــا فــي الســيارة. 
نظرنــا جميعًــا إلــى بعضنــا البعض 
وبالطبــع كان المتصــل المدعــي 

ــويلر. ــن ش ــام، مارف الع

ســارع المصور السينمائي سينجيلي 
ــون  ــى تشــغيل الميكروف ــو إل أجني
ــا  ــت ناتاش ــرا.  قام ــغيل الكامي وتش
بتشــغيل مكبــر الصــوت وقمنــا 
ــادة.  ــاء القي ــة أثن ــر المقابل بتصوي
ســألته لمــاذا لا يوافــق علــى النظــر 
ــوء  ــي ض ــدون، ف ــة بران ــي قضي ف

ــفناها؟ ــي اكتش ــة الت كل الأدل

ادعــى أنه يعــرف الجــذور العنصرية 
للقانــون لكنــه لــم يكن علــى دراية 
ــدّث  ــة.  وتح ــة خاص ــذه القضي به
وكأنــه ابــن الأمــس فــي هــذه 
ــد  ــلا: “لق ــب، قائ ــة، وحس الوظيف
ــا  ــدة 20 عامً ــب لم ــغلت المنص ش
ــه وعــد بالنظــر فــي  فقــط”.  إلا أنّ
تفاصيــل القضيــة ومعــاودة الاتصال 

بنــا.

مــر أكثــر مــن شــهر قبــل أن يرســل 
إلينــا أخيــرًا خطابًــا يقــول فيــه إنــه 
لــن ينقــض أي قضيــة اســتناداً إلــى 
ــة  ــر الإجماعي ــة غي ــة الإدان طبيع
فقــط.  يبــدو أنــه فــي هــذا الركــن 
ــون  ــن يك ــة، ل ــن الولاي ــظ م المحاف

لبرانــدون أي مخــرج مــن الســجن.

السجن طال على 
براندون

وهكــذا نعــود إلــى جلســة الإفــراج 

ذهبــت والــدة برانــدون فــي رحلــة 
أثنــاء  لمقابلتــه  الســجن  إلــى 
خروجــه مــن البوابــات. أرســلت 
 ”Shreveport Times“ صحيفــة 
لتلــك  صــور  لالتقــاط  مصــورًا 
اللحظــة المذهلــة التــي التقــوا 

فيهــا.

عندمــا بدأنــا هــذا المشــروع، أتذكر 
أننــي فكــرت فيمــا إذا كانــت هناك 
ــدون.  ــة لإطــلاق ســراح بران إمكاني
ــا  ــا، أن ــا دائمً ــا، قلن ــي محادثاتن ف
وبرانــدون، إننــا نأمــل أن تكــون 
نتيجــة مشــروعنا تســليط الضــوء 
ــة.  ــى هــذه الممارســة العنصري عل
لــم نكــن نطالــب ببراءتــه. كنــا 
نحــاول إثبــات خطــأ وعنصريــة 
القانــون الــذي أدانــه. لا يــزال مئات 
الأشــخاص خلــف القضبــان بســبب 
الإدانــات التــي لا تحــدث بالإجمــاع.
وســعنا  فــي  مــا  كل  فعلنــا 
هــذه  علــى  الأضــواء  لتســليط 
ــا  ــت صحيفت ــد واصل ــة. وق القضي
 The“و   ”Shreveport Times“
بعــد  القصــة  تغطيــة   ”Lens
بــث فيلمنــا الوثائقــي. أجرينــا 
مقابــلات علــى محطــات “إن بــي 
بالجــذور  التعريــف  لمحاولــة  أر” 
العنصريــة لقوانيــن جيــم كــرو. 
ــوء  ــلطنا الض ــا س ــه كلم ــعرنا أن ش
ــة  ــتضطر الولاي ــة، س ــى القضي عل

العنصــري. ماضيهــا  لمواجهــة 
ــذ  ــاس من ــن الن ــر م ــألني كثي س
“هــل  برانــدون  ســراح  إطــلاق 
تعتقــد أن برانــدون كان ســيحصل 
ــروط  ــراح المش ــلاق الس ــى إط عل

لــولا تقريركــم؟”

لا يمكننــا أن نعــرف ذلــك أبــدًا. 
النهايــة.  فــي  يهــم  لا  والأمــر 
ــه  ــال حريت ــدون ن ــم أن بران المه
ــه  ــد والدت ــك ي ــرى وأمس ــرة أخ م

كمــا كانــا يحلمــان دائمــاً.

ســألني كثيــر مــن النـــــاس 
منــذ إطــلاق ســراح برانــدون 
ــدون كان  ــد أن بران ــل تعتق »ه
ســيحصل علــى إطــلاق الســراح 
المشــروط لــولا تقريركــم؟« لا 
ــدًا.  ــك أب ــرف ذل ــا أن نع يمكنن
والأمــر لا يهــم فــي النهايــة. 
ــرة  ــه م ــال حريت ــه ن ــم أن المه
أخــرى وأمســك يــد والدتــه كمــا 

ــاً. ــان دائم ــا يحلم كان
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يعتبــر البرلمــان حجــر الزاويــة فــي 
الحيــاة الديمقراطيــة، ومنــه تنبــع 
فكــرة تمثيــل الشــعب فــي دائــرة 
صنــع القــرار ومفهــوم الســيادة 
الشــعبية، وعنــه تصــدر الشــرعية 
ــى  ــون عل ــا القائم ــي يحتاجه الت
الســلطة لاتخــاذ القــرارات الملزمــة 

والتصــرف فــي المــال العــام.

ويصــل التحليــل الــذي يربــط بيــن 
ــة  ــة للديمقراطي الممارســة الفعلي
ــة  ــوة ومهني ــن ق ــا وبي وقواعده
الأحيــان،  بعــض  فــي  الإعــلام، 
إلــى درجــة المطابقــة بينهمــا، 
علــى اعتبــار أن تدفــق المعلومــات 
أذهــان  إلــى  والآراء  والأخبــار 
يشــكّل  مــا  هــو  المواطنيــن، 

القناعــات السياســية التــي يعبرون 
عنهــا فــي نهايــة الأمــر بواســطة 
ــة  ــرز المؤسس ــذي يف ــت ال التصوي
البرلمانيــة ومــن ثــم الحكومــة 

)فــي ســياق ديمقراطــي(.

الميدان الذي 
يجمع ثلاثة 

لاعبين 

لا يعتبــر مفهوم الإعــلام البرلماني 
الإنســاني،  الفكــر  علــى  طارئــا 
الاجتمــاع  عالــم  أن  نجــد  بــل 
والتــون،  دومينيــك  الفرنســي 
ــم  ــذي يت ــاء ال ــه الفض ــه بأن يعرّف

ــن  ــادل الآراء المتعارضــة م ــه تب في
ــال  ــم: رج ــن ه ــة فاعلي ــل ثلاث قب
والــرأي  والإعلامييــن  السياســة 
العــام. ويحيــل هــذا التعريــف إلــى 
أهميــة التفاعــل فــي أداء الإعــلام 
البرلمانــي لوظيفتــه، علــى أن يتم 
ذلــك فــي الفضــاء العــام لتتحقــق 
فــي  المتمثلــة  الغايــة  منــه 
ــة  ــم الممارس ــي دع ــاهمة ف المس

الديمقراطيــة.

فــي مقابــل الوظائــف التــي تجعل 
مــن الصحافــة حليفــا اســتراتيجيا 
مــن  البرلمانيــة،  للمؤسســة 
ــة”  ــب الحراس ــة “كل ــل وظيف قبي
مراقبــة  علــى  يســهر  الــذي 
ــوذ  ــلطة والنف ــز الس ــرام مراك احت

 

 

تتقاطع أدوار البرلمان والصحافة في الرقابة على الجهاز التنفيذي، بوسائل مختلفة. وإذا كان البرلمان هو منبع 
التشريع ومساءلة سياسات الحكومة، فإن الصحافة تتحول إلى سلطة رقابة على أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية 

تستلزم من الصحفي امتلاك مهارات خاصة تجمع بين التكوين القانوني والسياسي والقدرة على الاستقصاء.

التغطية الصحفية 
للبرلمان.. الجندي 

المجهول في جبهة 
الديمقراطية

يونس مسكين
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ــم  ــن ث ــة وم ــة البرلماني المؤسس
ــدا  ــي واح ــلام البرلمان ــون الإع يك
مــن عوامــل تثبيــت أركان النظــام 
ســلامة  وضمــان  الديمقراطــي 

قراراتــه )2(. 

خصائص ووظائف 
الإعلام البرلماني 

ــي  ــري ف ــر السويس ــل الخبي يجْمِ
ــان،  ــود بوم ــي، كل ــل البرلمان العم
عليهــا  يقــوم  التــي  المبــادئ 
ــن  ــي عناوي ــي ف ــل البرلمان العم

أساســية تتمثــل فــي كونــه:
● إعلاما نشيطا واستباقيا.

● إعلامـــا منتظمـــــــــــا )ليــس 

ــميا(. موس
● صادقــا ولــو تطلــب الأمــر الإبــلاغ 

عــن أمــور مزعجــة.
● واضحـــــــا ومفهومــا وقابــلا 
ــوم. ــرف العم ــن ط ــتيعاب م للاس
● موجــزا وشــاملا يلخــص مــا هــو 

أساســي.
● دقيقــا ومباشــرا درءا للتأويــلات 

والغمــوض.
● متوازنا وعادلا في التغطية.

● يقوم بالصياغة بلغة المتلقي.
 

ــص،  ــذه الخصائ ــن ه ــا م وانطلاق
يمكــن إجمــال الأدوار والوظائــف 
الإعــلام  بهــا  يقــــــوم  التــي 
ــت  ــر الس ــي العناص ــي ف البرلمان

التاليــة:

المســبق  والتنبيــه  للقوانيــن 
علــى التهديــدات التــي يمكــن أن 
تحــدق بأســس العيــش المشــترك، 
ــاتير  ــي الدس ــان ف ــد أن البرلم نج
الحديثــة  السياســية  والأنظمــة 
للحقــوق  الأول  المحامــي  بــات 
والحريــات، وفــي مقدمتهــا حريــة 

الــرأي والتعبيــر.
ــة  ــة الصحاف ــام مهن ــن إذن أم نح
المحتاجــة إلــى مــؤازرة المشــرعين 
لهــا باعتبارهــم حمــاة الحريــة 
نفســه  الوقــت  وفــي  الأوائــل، 
يحتــاج البرلمــان، إلى مــؤازرة إعلام 
يقــدم صــورة شــاملة ويجعــل الرأي 
ــه،  ــا لأعمال ــرا ومواكب ــام حاض الع
ــي  ــب ف ــن، الناخ ــن المواط ليتمك
ــم أداء  ــن تقيي ــاف م ــة المط نهاي

يجب أن يكون الصحفي الذي يغطي قضايا البرلمان حريصا ألا يخضع 
بشكل لاواع للأجندات وللوبيات )المصدر: غيتي(. 
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 1-  تعزيز الديمقراطية:
المؤسســــة  علاقــة  تنتهــي  لا 
الناخــب  بالمواطــن،  التشــريعية 
بعــد الفــراغ مــن عمليــة فــرز 
الأصــوات، إنمــا تحتــاج إلــى البقــاء 
فــي تواصــل دائــم مــع المجتمــع، 
ــر إعــلام  ــرّ أساســا عب ــا يم وهــو م
عــن  يخبــر  فاعــل  برلمانــي 
المؤسســة البرلمانيــة، ويعبّــر عــن 
آراء وتطلعــات ومطالــب المجتمــع. 
الجمهــور  حضــور  يعتبــر  كمــا 
ومشــاركته فــي مناقشــة الشــؤون 
وجــود  شــروط  مــن  العامــة، 

الديمقراطيــة.
 

2- ضمان حضور إعلامي فاعل:
الإعلاميــــــة  الثــورة  تفــــرض 

يعرفهــا  التــي  والتواصليـــــــة 
ــاركة  ــور ومش ــام، حض ــاء الع الفض
فــي  العموميــة  المؤسســـــات 
فغيــاب  الكبــرى.  النقاشـــــات 
عــن  البرلمــان  مثــل  مؤسســة 
النقــاش العــام، يعنــي تلقائيــا 
للغمــوض  المجــال  إفســـــــاح 
المعلومــات  وانتشــار  والإشــاعة 
حيــوي  شــأن  فــي  الخاطئــة 
فــي  يتمثــل  مشــترك  لعيــش 
وممارســة  والتمثيــل  التشــريع 
الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة 

أدائهــا. وتقييــم 
 

مــن  المواطــن  تمكيــن   -3
البرلمــان: مواكبــة 

الأساســية  الوظائــف  تعــد  لــم 

ــي  ــان ف ــا البرلم ــوم به ــي يق الت
حكــرا  الحديثــة  الديمقراطيــات 
علــى المؤسســة التشــريعية، بــل 
والمواطــن  العــام  الــرأي  أصبــح 
فــي  ســواء  أساســيا  فاعــلا 
ــم،  ــة أو التقيي ــريع أو المراقب التش
ــن  ــوزه م ــات يح ــا ب ــلال م ــن خ م
إمكانــات للتأثيــر فــي الأجنــدة 
أولوياتهــا  وتحديــد  الرســمية 

قراراتهــا. وتوجيــه 

 4-  الدفاع عن صورة البرلمان:
جعلــت الثــورة التواصليــة الحديثة 
ــب  ــي قل ــة ف ــة البرلماني المؤسس
والهجــوم  الانتقــاد  عواصــف 
فــي  أحقيتــه  مــن  والتقليــل 
التمثيــل والتشــريع نيابــة عــن 

الاستقصاء في شؤون البرلمان يساعد الرأي العام على فهم أبعاد 
التشريع ومراقبة تدبير الشأن العام )تصوير: روبرت ديرييل - غيتي(. 
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2-  التبسيط في مقابل 
التعقيد:

والنشــر  الكتابــة  شــروط  مــن 
المعلومــة  تبســيط  الصحفييــن 
فــي  يجعلهــا  الــذي  بالشــكل 
أو  المتوســط  المتلقــي  متنــاول 
الثقافــة  أو  للمعرفــة  المفتقــد 
الضروريتيــن لاســتيعاب المحتــوى. 
العمــل  يتســم  المقابــل  فــي 
للبرلمــان  والرقابــي  التشــريعي 
لارتهانــه  المعقــد  بطابعــه 
القانونيــة  الصياغــة  لقواعــد 
ــة.  ــة الدقيق ــددات المعرفي والمح
هنــا يبــرز دور الصحفــي فــي لعب 
دور الوســاطة ونقــل المعلومــة 
ــوب مــن  ــة بالقــدر المطل البرلماني
الأمانــة والدقــة إلــى مســتوى مــن 
التبســيط يحقــق لهــا النفــاذ إلــى 

الجمهــور العــام.
 

3- التخصيص في مقابل 
التعميم:

غالــب  فــي  المتلقــي  ينتظــر 
ــل  ــي أن ينق ــن الصحف ــان م الأحي
إليــه معلومــات وآراء تهــم حياتــه 
انعكاســات  وتحمــل  اليوميــة 
ــه الشــخصية،  ــى حيات ــة عل معين
أو  اقتصاديــا  أو  سياســيا  إمــا 
اجتماعيــا أو ثقافيــا. فــي المقابل، 
البرلمانــي فــي  العمــل  يتســم 
والرقابيــة  التشــريعية  جوانبــه 
بالعموميــة  والتقييميــة، 
يمنــح  مــا  وهــو  والتجريــد، 
ــأن  ــي الش ــص ف ــي المخت الصحف
ــن  ــث ع ــة البح ــي وظيف البرلمان
علــى  المباشــرة  الانعكاســات 
حيــاة واهتمامــات الفئــة التــي 
الجمهــور،  مــن  يســتهدفها 
والمواكبــة  للانخــراط  تحقيقــا 

والوعــي.

ــد  ــم يع ــا ل ــن هن ــات. م المجتمع
ــدور  ــاء ب ــة الاكتف ــكان الصحاف بإم
البرلمــان  بإمــكان  ولا  المتفــرج، 
ــل  ــة، ب ــى دور الضحي ــار عل الاقتص
بــات الطرفــان يلتقيــان موضوعيــا 
انتقــال  ضمــان  مهمــة  فــي 
ــة  ــف البرلماني ــات والوظائ النقاش
بشــكل  العــام  النقــاش  إلــى 
الممارســة  فــي  الثقــة  يعــزز 

الديمقراطيــة.

 
ــة  ــة التمثيلي ــم الوظيف 5-  دع

ــة: ــة للمؤسس والرقابي
ــكو  ــي يش ــل البرلمان ــح العم أصب
ــي  ــن ف ــام المواطني ــف اهتم ضع
جــل التجــارب الدوليــة، بالنظــر 
باتــت  التــي  الإمكانــات  إلــى 
متاحــة للمواطــن فــي الاطــلاع 
والتحليــلات  الأخبــار  علــى 
والآراء.  المواقــف  عــن  والتعبيــر 
مــن هنــا تأتــي أهميــة تبليــغ 
الجمهــور عــن الأدوار الحقيقيــة 
المؤسســة  بهــا  تقــوم  التــي 
التشــريعية، ونقــل الجوانــب التــي 
الكافيــة  بالتغطيــة  تحظــى  لا 
ــكيل  ــن تش ــن م ــن المواط لتمكي
صــورة موضوعيــة وواقعيــة حــول 

البرلمانيــة. المؤسســة 
 

6-  مراقبة البرلمان:
 ينبغــي للصحفــي المختــص فــي 
تغطيــة الشــأن البرلمانــي أن يمكن 
المواطــن مــن القيــام بــدوره الكامل 
فــي مراقبــة أداء وعمــل البرلمــان 
كحامليــن  وأعضائــه  كمؤسســة 
لــه  ينبغــي  برلمانــي  لانتــداب 
الحصيلــة  بتقديــم  ينتهــي  أن 
ــي  ــب ف ــم الناخ ــوع لتقيي والخض

ــريعية. ــة التش ــة الولاي نهاي

 
الإعلام البرلماني.. 

تقنيات وقواعد

يمكــن إجمــال الخصائــص المميــزة 
ــات  ــة للمؤسس ــة الصحفي للتغطي
التشــريعية فــي تجــاوز تناقضــات 
العمــل  طبيعــة  بيــن  بــارزة 
مؤسســة  وإكراهــات  الصحفــي 
دســتورية مثــل البرلمــان، ومــن 

تلــك التناقضــات:
 

1-  السرعة في مقابل البطء: 
إلــى  إذا كان الصحفــي يســعى 
ــى  تحقيــق الســبق والحصــول عل
المعلومــات بأســرع مــا يمكــن، 
ــي  ــل البرلمان ــة العم ــإن طبيع ف
تحتــم الوقــوف عنــد القواعــد 
المســطرية الحتميــة قبــل اعتمــاد 
المخرجــات. وكلمــة الســر هنــا 
ــتمر  ــريع والمس ــار الس ــي الإخب ه
دون إغفــال الجانــب المســطري. أي 
ــى  ــرا عل ــس مجب ــي لي أن الصحف
انتظــار نهايــة المســار التشــريعي 
لإخبــار المواطــن بمــا يجــري داخــل 
القيــام  يمكنــه  بــل  البرلمــان، 
شــريطة  الإعلاميــة  بوظيفتــه 
التــي  المرحلــة  الــى  الإشــارة 
قطعهــا النــص فــي المســطرة 

الرقابيــة... أو  التشــريعية 

نحــن إذن أمــام مهنــة الصحافــة 
مــؤازرة  إلــى  المحتاجـــــــــة 
باعتبارهــم  لهــا  المشــرعين 
ــي  ــل، وف ــة الأوائــ ــاة الحري حم
الوقــت نفســه يحتــاج البرلمــان، 
إلــى مــؤازرة إعــلام يقدم صـــورة 
شــاملة ويجعــل الــــــرأي العــام 

ــه. ــا لأعمال ــرا ومواكب حاض
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تفــــرض الثـــــورة الإعلاميــة 
والتواصليـــــــــــــة، حضـــور 
ــسات  ــاركة المؤســـــ ومشــــ
العموميـــة فــي النقاشــــات 
الكبــرى. فغيــاب مؤسســة مثــل 
البرلمــان عــن النقــاش العـــام، 
يعنــي تلقائيــا إفســاح المجــال 
ــاعة  ــوض والإشـــــــــــ للغمـ
وانتشــار المعلومــات الخاطئــة.

الأجناس وقواعد الكتابة 
من داخل البرلمان

يحتــاج الإعــلام البرلمانــي إلــى 
تحكــم  خاصــة  قواعــد  تطويــر 
ــس  ــن تلمّ ــه، ويمك ــل محترفي عم

بدايــات وضــع هــذه القواعــد مــن 
خــلال التمييـــز بيــن التغطيــة 
الصحفيــــــة الإخباريــة للعمــل 
ــي  ــة الت ــي، والتغطيـ البرلمانــــ
ــن  ــد م ــاب أبع ــى الذه ــي إل ترم
ــعى  ــار، وتس ــل والإخب ــرد النق مج

إلــى التحقيــق والتدقيــق.
 

1-  التغطية الإخبارية: 
ــى  ــة الأول ــار الوظيف ــر الإخب يعتب
والأساســية للعمـــــل الصحفــي 
مجــال  وفــي  عامـــة،  بصفــة 
للعمــل  الإعلاميــة  التغطيـــــة 
ــث  ــاص، حي ــكل خ ــي بش البرلمان
المختصــة  للصحافــة  ينبغــــي 
إطــلاع المواطــن بشــكل دائــم 
ــل  ــات العم ــداث ومجري ــى أح عل

البرلمانــي.

ويتســم الخبــر البرلمانــي بأنــه من 
المــواد الإخباريــة المركبــة، أي التي 

إلــى تفســير  تحتــاج بالضــرورة 
الســياق،  فــي  ووضــع  وشــرح 
ــن  ــن م ــا يمك ــى م ــد أقص وتبدي
ــن  ــي يمك ــوض الت ــاحات الغم مس
أن تحيــط بــه أو تجعــل المتلقــي 
يلجــأ إلــى التخمين. ويخضــع الخبر 
ــة  ــة البرلماني ــق بالمؤسس المتعل
مــن  للتأكــد  العامــة  للقواعــد 
صحــة الأخبــار فــي الصحافــة، كمــا 
ــاص  ــي الخ ــل الصحف ــم العم يتس
ــة  ــة بمجموع ــة الإخباري بالتغطي

ــزة. ــص الممي ــن الخصائ م

 القواعد الأساسية:
ــاء  ــق أثن ــن والدقي ــل الأمي - النق

القيــام بالتغطيــة الصحفيــة.
- أخــذ مســافة مهنيــة مــن كل 
خبــر منقــول عــن مصــدر وإخضاعه 

لمنطــق الشــك والنســبية.
كانــت  مهمــا  المصــادر  نقــد   -

بهــا. الثقــة  درجــة 

لا يكتفي الصحفي المشتغل في البرلمان بنقل الأخبار، بل يسعى 
إلى تبسيطها وربطها باهتمامات الرأي العام )المصدر: غيتي(. 
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ــخ. ــة... إل غامض
- البحــث عمــا يســعى آخــرون 
ــفه  ــم كش ــم يت ــه ول ــى إخفائ إل

ــد. بع

 أهدافها:
وأدوار  بأهميــة  الوعــي  رفــع   -

البرلمــان.
- كشــف حقائــق حــول كيفيــة 
والتعامــل  العــام  المــال  صــرف 

معــه.
- المســاهمة فــي جعــل البرلمــان 
السياســية  اللعبــة  قلــب  فــي 

ومحــور رهاناتهــا.
ــي  ــاركة ف ــى المش ــز عل - التحفي
إحــداث التغييــر وتعزيــز الأمــل 

ــك. ــدوث ذل ــة ح ــي إمكاني ف

 

أخلاقيات التغطية 
الصحفية للبرلمان

ــاط  ــع كل نش ــال م ــو الح ــا ه كم
التغطيــــــة  تخضــع  صحفــي، 
بعمـــــــل  الخاصــة  الإعلاميــة 
ــة  ــة، لمنظوم ــة البرلماني المؤسس
المواثيــق الأخلاقيــة التــي تتعلــق 

- الانتبــاه إلــى علاقــة المصــدر 
ــة أو  ــود مصلح ــدى وج ــر وم بالخب

ــل. ــي النق ــاز ف انحي
ــر  ــاد أكث ــادر )اعتم ــع المص - تقاط

ــة. ــدة ذهبي ــدر( قاع ــن مص م
كانــت  مهمــا  الوثائــق  نقــد   -
صحيحــة ورســمية لأن الخطــأ وارد.

- عدم التسرع في النشر.  

الخصائص المميزة: 
- الاكتفــاء بنقــل مــا يجــري ليــس 
ــن  ــل ينتظــر المتلقــي م ــا، ب كافي
الصحفــي المختــص فــي تغطيــة 
العمــل البرلمانــي أكثــر مــن مجــرد 
نقــل مــا يقــع مــن أحــداث. ينتظر 
الخبــر  لجعــل  إضافيــا  جهــدا 
واضحــا ودقيقــا وهامــا فــي نظــر 

ــي. المتلق
- ينبغــي الانطــلاق فــي التغطيــة 
مــن  البرلمــان  لعمــل  الخبريــة 
مجــال اهتمــام وانتظــار المتلقــي.
ــة  ــر بلغ ــر الخب ــن تحري ــد م - لا ب
وبلغــة  ومفهومــة  بســيطة 
أو  المشــرع  لغــة  لا  المتلقــي 

. ســي لسيا ا
ــول  ــة ح ــة الخبري ــاج الكتاب - تحت
البرلمــان إلــى قالــب مــن الحيويــة 
وتجنــب الملــل للحفــاظ علــى 

ــي. ــاه المتلق انتب
- تحتــاج الكتابــة الخبريــة إلــى 
والتعبيــر  الكتابــة  مــن  قــدر 
المعلومــات  لجعــل  البصرييــن 

أوضــح.
يتوقــف  أن  للصحفــي  بــد  لا   -
لبرهــة بعــد تحريــره الخبــر ليســأل 
نفســه بضــع أســئلة: هــل تمكنــت 
ــه؟ هــل  مــن قــول مــا أريــد إيصال
فــي  وبســيطا  دقيقــا  كنــت 

التعبيــر؟
قويــة  بدايــة  علــى  الحــرص   -
وجذابــة للخبــر مــع عــدم إغراقــه 

ــة. ــر المهم ــل غي ــي التفاصي ف
2-  التغطية الاستقصائية:

الصحفيــــــــة  الكتابــة  تعــرّف 
الاســتقصائية باختصــار بكونهــا 
ــن  ــدة، تتضم ــة جيّ ــر إخباري تقاري
الخبريــة  العناصــر  جانــب  إلــى 
ــرى  ــة ج ــات إضافي ــة معطي الأولي
وتســمح  صحتهــا  مــن  التأكــد 
ســياقها  فــي  الأخبــار  بوضــع 

والشــامل. الحقيقــي 

ويتطلّــب الوصــول إلــى تقاريــر 
اســتقصائية جيــدة فــي التغطيــة 
بفلســفتها  الوعــي  البرلمانيـــة 
الأساســية  بتقنياتهــا  والإلمـــام 

وأهدافهــا.
فلسفتها:

“كلــب  بوظيفـــــة  الوعــــي   -
الحراســـة” ومهمـــــة المراقبــة 
المنوطــة بالإعــلام فــي ممارســة 

الديمقراطيــــة.
- التركيــز علــى مبــدأ مســاءلة 
ومحاســبة أصحــاب القــرار مــن 

ومؤسســات. أفــراد 
- الإيمــان بــدور “صحافــة الغضــب” 
 )Journalism of outrage(
ــق فــي  ــوط بصحافــة التحقي المن

مقابــل الصحافــة الصفــراء.
 

تقنياتها:
- البحــث المعمــق والطويــل الــذي 
يتجــاوز العناصــر الخبريــة الأوليــة.

- تشــكيل فرضيــة اســتقصائية 
ــي  ــث والتقص ــة البح ــدد وجه تح

ــا. ــر م ــي أم ــات أو نف لإثب
متعــددة  بمقابــلات  القيــام   -
ــة  ــراف برلماني ــع أط ــة م ومتنوع
وذوي  وخبــراء  وسياســية 

إلــخ مصلحــة... 
بملاحظــات شــخصية  القيــام   -
مباشــرة تســمح بجمــع عناصــر 

“قصــة”.
ــق  ــات التحقي ــى تقني ــوء إل - اللج
ــر  ــن تقاري ــث ع ــن بح ــادة م المعت
ــات  ــفرات معطي ــك ش ــرية وف س

يفصــل الصحفــي المهنــي بيــن 
مــا يحملـــه مــن قناعــــــــــات 
تغطيتــه  وبيــن  شخـــــصية 
فينقــل  البرلمــــان،  لأشــغال 
الأخبــار والآراء بتجــــرد وحيـــاد، 
ــدد  ــون بص ــا يك ــة عندمـ خاص
الإخبـــار، بينمــا يبقــى تعبيــره 
ــرأي  ــاس ال ــر أجن ــه عب ــن آرائ ع

ــروعا. ــا مش ــود حق ــن عم م
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يجــري  مــا  بنقــل  الاكتفــاء 
بالبرلمــان ليــس كافيــا، بــل 
ينتظــر المتلقــي مــن الصحفــي 
ــة العمــل  المختــص فــي تغطي
البرلمانــي أكثــر مــن مجــرد نقل 
ــر  ــداث. ينتظ ــن أح ــع م ــا يق م
جهــدا إضافيــا لجعــل الخبــر 
واضحــا ودقيقــا وهامــا فــي 

نظــر المتلقــي.

بالمجــال الصحفــي عمومــا، لكنــه 
ــد  ــك القواع ــض تل ــتدعي بع يس
إلــى  بالنظــر  أكبــر،  بشــكل 

المهنيــة:  خصوصياتــه 
والــرأي:  الخبــر  بيــن  الفصــل   -
مهمــة الصحفــي أن يعمــل علــى 
التــي  الخبــر  اســتخراج عناصــر 
ــات  ــات وتعليق ــي تصريح ــرد ف ت
السياســيين لتقديمهــا كعناصــر 
ــة، وتمييزهــا بشــكل واضــح  خبري
ــع الحــرص  عــن الآراء والمواقــف م
علــى النســبية والتــوازن والحيــاد 

فــي نقــل الآراء.

- الفصــل بين القناعات الشــخصية 

ــل  ــان: يفص ــة البرلم ــن تغطي وبي
مــا  بيــن  المهنــي  الصحفــي 
يحملــه مــن قناعــات شــخصية 
وبيــن تغطيتــه لأشــغال البرلمــان، 
بتجــرد  والآراء  الأخبــار  فينقــل 
يكــون  عندمــا  خاصــة  وحيــاد، 
يبقــى  بينمــا  الإخبــار،  بصــدد 
ــاس  ــر أجن ــه عب ــن آرائ ــره ع تعبي
وافتتاحيــة  عمــود  مــن  الــرأي 

وغيرهمــا، حقــا مشــروعا.

ــة  ــي تغطي ــوزان ف ــاد والت - الحي
الأخبــار والآراء: تتطلــب تغطيــة 
البرلمانيــة  والوقائــع  الأحــداث 

الانجراف نحو الشعبوية من المحاذير الأخلاقية والمهنية التي تواجه 
الصحفيين في أروقة البرلمان )المصدر: غيتي(. 
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أكبــر قــدر مــن الدقــة فــي الوصف 
والنقــل والاستشــهاد، مــع الحــرص 
علــى التقليــل مــن التصــرف فــي 
التصريحــات والاستشــهادات، لأن 
الأمــر يتعلّــق بتشــكيل الــرأي العام 

ــة. ــرى ومصيري ــا كب ــول قضاي ح
الخاصــة:  الحيــاة  احتــرام   -
ــي  ــة ف ــة الصحفي ــد التغطي تمت
ــات  ــارج الجلس ــان خ ــض الأحي بع
والاجتماعــات الرســمية، مــا يتطلب 
المزاوجــة بيــن جلســات العمــل 
تنــاول  أو  الاســتراحة  وجلســات 
علــى  وهنــا  الغــذاء،  وجبــات 
ــز بيــن  الصحفــي المختــص أن يميّ

دائرتــي الحيــاة العامــة والحيــاة 
الخاصــة.

- الغايــة لا تبــرر الوســيلة: الحصــول 
علــى المعطيــات والآراء والمواقــف 
ــط  ــا للضواب ــم وفق ــي أن يت ينبغ
المهنيــة دون اســتدراج أو تلصــص 
أو تحريــف، مــع احتــرام كامــل لحق 
الصحفــي فــي حمايــة مصــادره 

وعــدم الكشــف عنهــا.
الاســتقلالية:  علــى  الحــرص   -
يحــاول  وهــو  الصحفــي  علــى 
ــات والآراء  ــى المعلوم ــول عل الحص
الوقــوع  يتجنــب  أن  والمواقــف 
ــر أي طــرف مــن خــلال  تحــت تأثي
تجنــب الحصــول علــى أيــة منافــع 

ماديــة أو معنويــة منهــم.
الأجنــدات  تجــاه  اليقظــة   -
ــرض فــي  ــح الخاصــة: يفت والمصال
الصحفــي المختــص فــي تغطيــة 
يكــون  أن  البرلمانــي  العمــل 
واعيــا بخلفيــات وأبعــاد ورهانــات 
والمشــاريع  والوقائــع  الأحــداث 
التي يصادفها بمناســبة ممارســته 
لمهامــه، وبالتالــي عليــه أن يكــون 
يقظــا تجــاه مــا يمكــن أن يوقعــه 
فيــه تعاطيــه التلقائــي مــع العمل 
البرلمانــي مــن خدمــة غيــر واعيــة 

ــة.  ــدات خاص لأجن
- احتــرام قرينــة البــراءة وأخــذ 
ــة  ــات: وظيف ــن الاتهام ــافة م مس
الصحفــي المتخصــص فــي الشــأن 
ــة  ــاز فرص ــت انته ــي ليس البرلمان

الســجالات القويــة لتحقيــق الإثــارة 
وجــذب الجمهــور، بــل الــدور البنــاء 
ــق  ــو التدقي ــي ه ــلام البرلمان للإع
ــي  ــات ف ــع الاتهام ــري ووض والتح
ســياقها السياســي وأخــذ مســافة 
ــن  ــد م ــة التأك ــع محاول ــا م معه
صحتهــا بشــكل مســتقل عــن 

ــية. ــدات السياس الأجن
- تقليــص البعــد التجــاري إلــى 
أقصــى الحــدود: ينبغــي لتغطيــة 
العمــل البرلمانــي أن تحتكــم إلــى 
مفهــوم الخدمــة العامــة التــي 
يجــب علــى الإعــلام تقديمهــا، 
بالحيــاة  ترتبــط  باعتبارهــا 
السياســية والمؤسســاتية الضامنــة 
والتعايــش  المشــترك  للعيــش 
الســلمي. الأولويــة تظــل للمهنيــة 
يمكــن  ولا  والحيــاد،  والتــوازن 
تكــون  أن  البرلمانيــة  للتغطيــة 

“ســلعة”.
- اعتبــار تغطية البرلمان مســاهمة 
الديمقراطيــة:  ترســيخ  فــي 
بدعــم  مطالبــة  الصحافــة 
الديمقراطيــة  الثقافــة  وتعزيــز 
والمؤسســاتية، والقيــام بوظيفتها 
النقديــة دون ابتــذال أو ســقوط 
أو  المؤسســات  تبخيــس  فــي 
اعتبارهــا زائــدة وغيــر ضروريــة. 
ــق الأمــر بالممارســة  فعندمــا يتعل
ــرف  ــن لأي ط ــة لا يمك الديمقراطي

ادعــاء الحيــاد.

المراجع: 

 

1-https://drive.google.com/file/d/1a-aETj-
49yP3GTliB0JFy5uXDEADhm5z/view?usp=drivesdk

2-  بسام عبد الرحمان المشاقبة، الإعلام البرلماني والسياسي، دار 
أسامة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة الأولى 2011
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قــد تكــون القضيــة الوحيــدة فــي 
ــا  ــد له ــد أن تج ــي لا ب ــم الت العال
ــة  ــدة الإعلامي ــى الأجن ــا عل مكان
فــي غــرف الأخبــار. تجدهــا تزاحــم 
ــداث  ــم الأح ــئ أه ــكل مفاج وبش
وتنجــح  الدوليــة  والتطــورات 
فــي تحويــل عدســات الكاميــرا 
وتخصيــص ســاعات مــن البــث 
المباشــر لتطــورات ملفهــا الشــائك 
ــة  ــنين. القضي ــرات الس ــذ عش من
الفلســطينية وإن كان ثمــة ســعيٌ 
لطمســها وحجبهــا عــن الواجهــة 
وحتــى  العالميــة  الإعلاميــة 
العربيــة فــإن تطــورات مــا يحــدث 
ــطينية  ــة فلس ــوارع مدين ــي ش ف
ــي  ــن أو ف ــم للاجئي ــة مخي أو أزق
الأقصــى  المســجد  ســاحات 

المبــارك مــا تلبــث أن تعيدهــا 
الواجهــة  إلــى  بقــوة  وأحيانــاً 
ــا  ــاً لكنه ــت أحيان ــة، تخف الإعلامي

لا تندثــر.

ــي  ــتهداف السياس ــن الاس ــا بي م
والعســكري للقضيــة الفلســطينية 
بــرز مؤخــراً اســتهدافٌ لا يقــل 
خطــورة عمــا ســبق ذكــره ألا وهــو 
الاســتهداف الإعلامــي لــكل مــا 
هــو فلســطيني الــذي لــم يقتصــر 
بــل  منــه  الإســرائيلي  علــى 
امتــد للســاحة الدوليــة وحتــى 
ــة إفــراغ القضيــة  العربيــة، لمحاول
ــى أن  ــم عل ــا القائ ــن مضمونه م

فلســطين شــعب محتــل.

 
الزخم في 

القضيــــــة 
الفلسطينية في 

خضم الأحداث 
الدولية

كثيــرة هــي العوامــل والمســببات 
ــم  ــم الزخ ــي حج ــرت ف ــي أث الت
للقضيــة  فــي  الإعلامــي 
شــهد  حيــث  الفلســطينية، 
تراجعــاً فــي الســنوات الأخيــرة 
لأســباب متعــددة منهــا الداخلــي 
الإســرائيلي.  وأيضــاً  والخارجــي 
ــت  ــي تمثل ــد الداخل ــى الصعي عل
فــي الانقســام الفلســطيني الــذي 

 

 

يواجه الصحفيون المشتغلون في وسائل إعلام غربية تحديات كبيرة ترتبط بتوظيف المصطلحات 
ومساحة التغطية الصحفية. ليلى عودة، مراسلة فرانس ٢4 بفلسطين تسرد تجربة عملها الميداني، وهي 

تحاول إيصال الرواية الفلسطينية إلى العالم باستثارة العقل لا العواطف. 

أن تكون صحفيا 
فلسطينيا في وسيلة 

إعلام غربية 
ليلى عودة 
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وجــه طعنــة قويــة لوحــدة الرواية 
طرحهــا  ومتانــة  الفلســطينية 
إســرائيلياً،  أمــا  وعربيــاً.  دوليــاً 
فــإن التعامــل مــع تصــدر القضيــة 
الفلســطينية للواجهــة الإعلاميــة 
بمثابــة  كان  والعربيــة  الدوليــة 
ــطينيين  ــد الفلس ــوي بي ــلاح ق س
ســعت إســرائيل إلــى مصادرتــه 
ــه  ــائل لأن ــكل الوس ــه ب ومحاصرت
فقــد  دوليــاً،  روايتهــا  يقــوض 
ــى  ــلام تعن ــائل الإع ــت وس أصبح
ــدارة  ــت ص ــة احتل ــات دولي بملف
شاشــاتها كمــا حــدث مؤخــراً فــي 

أوكرانيــا.

ليــس ثمــة تبايــن بيــن الصحفييــن 
الفلســطينيين حــول أهميــة أبعاد 
احتفــاظ القضيــة الفلســطينية 
ــا  ــن حضوره ــى تضم ــا حت بزخمه
ــا  ــو م ــي، وه ــلام العالم ــي الإع ف

ــة  ــو عاقل ــيرين أب ــه ش ــر عن تعب
ــطين:  ــي فلس ــرة ف ــلة الجزي مراس
مــن  الفلســطينية  “القضيــة 
ــرة  ــا لفت ــم إغفاله ــب أن يت الصع
طويلــة حتــى فــي ظــل أهــم 
ــة وآخرهــا الحــرب  الأحــداث الدولي
علــى أوكرانيــا التــي لــم تنتــه 
الإعلامــي  الزخــم  زال  ولا  بعــد، 
بشــأنها واضحــاً لكــن ذلك لــم يحل 
دون عــودة القضيــة الفلســطينية 
مؤخــراً إلــى الواجهــة الإعلاميــة”.

 نحو تجاوز الرتابة 
في التغطية 

الإعلامية

تُعــد  الصحفــي  العمــل  فــي 
ــى  ــون. وحت ــدو المضم ــة ع الرتاب
إن كانــت القضيــة الفلســطينية 
ــبب  ــاس بس ــدى الن ــة ل ــل حي تظ
عدالــة مقاومــة الاحتــلال، إلا أن 
التجديــد فــي آليــة طــرح الملفات 
ــي  ــوع ف ــا والتن ــى به ــي تعن الت
القصــص وابتــكار أســاليب جديــدة 
ــتهلاكي  ــرح الاس ــن الط ــدة ع بعي
إبقــاء  فــي  يســاهم  المتكــرر 
ــي  ــل الدول ــي لا ب ــاهد العرب المش

ــا.   ــا به مرتبط

فــي  الرتابــة  تحــول  لتجنــب 
ــرة  ــى مقب ــطيني إل ــرح الفلس الط

في القصــة الموجهة للمشــاهد 
أن  الصحفــي  علــى  الغربــي 
يتبــع سياســة الإقنــاع أكثــر مــن 

ــة.  العاطف

فضح الانتهاكات التي يقوم بها المحتل يجب أن تراعي السياق القانوني الدولي 
وأنت تغطي لوسيلة إعلام غربية )تصوير: احمد غربلي - أ ف ب(.
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لملفــات هامــة تشــكل العمــود 
الفلســطينية  للقضيــة  الفقــري 
والحــدود  واللاجئيــن  كالأســرى 
يتوجــب  والاســتيطان  والقــدس 
علــى الصحفييــن البحث المســتمر 
ــا  ــردة وتقديمه ــص متف ــن قص ع
تواكــب  بأســاليب  للمشــاهد 
التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة.

أن تكون صحفيا 
فلسطينيا في 

وسيلة إعلام 
غربية

القضايــا  تبقــى  اللغــات  بــكل 
العادلــة عادلــة، لا تحتــاج إلــى 
ــر  ــر للتعبي ــي كبي ــود صحف مجه
ــدى وســيلة  عنهــا، لكــن العمــل ل
علــى  ينطــوي  غربيــة  إعــلام 
العربيــة  تفــوق  قــد  تحديــات 
مســمى  فــي  تكمــن  لا  منهــا، 
المؤسســة أو لغتهــا، بــل فــي 

ــدث.  ــة أو الح ــال القضي ــة إيص آلي

نفــس  هــي  للأحــداث  رؤيتــي 
ــك  ــة، ذل ــو عاقل ــيرين أب ــة ش رؤي
ــه  ــى الأرض هــو ذات أن الحــدث عل
وليــس بالإمــكان تجميلــه لأنــك 
تعمــل لــدى الجزيــرة أو فرنســا 
ــواء كان  ــع س ــر واق ــاك أم 24: هن
اجتياحــا أو اغتيــالا أو هــدم منــازل 
أو اســتهداف الوجــود الفلســطيني 
فــي القــدس، هنــاك احتــلال يقــر 
بــه القانــون الدولــي ولا تســتطيع 
وســائل الإعــلام حتــى الغربيــة 

ــه. تجاهل

مــن تحديــات العمــل لــدى وســيلة 
الخبــر  ليــس  غربيــة  إعــلام 
اســتخدام  ولكــن  ذاتــه  بحــد 
المصطلــح الــذي يعبــر عنــه. هــذه 
المؤسســات تتبــع سياســة الابتعاد 
عــن “خصوصيــة” المصطلــح. مثال 
علــى ذلــك كلمــة شــهيد التــي لا 
تســتخدم فــي القنــوات الأجنبيــة، 
لأن هــذا التوظيــف يحتــاج إلــى 
ــى  ــأ إل ــي نلج ــر، وبالتال ــرح كبي ش
ــل  ــل، والقت ــال، قتي ــات: اغتي كلم

ــر. ــافة صف ــن مس م

الفلســطينية  القضيــة  إيصــال 
للمشــاهد الغربــي يعــد تحديــا 
طبيعــة  بســبب  ذاتــه  بحــد 
ــه  ــف نظرت ــذي تختل ــاهد ال المش
القصــة  فــي  القضيــة.  لزوايــا 
الموجهــة للمشــاهد الغربــي على 
الصحفــي أن يتبــع سياســة الإقناع 
العاطفــة، فقناعتــه  أكثــر مــن 
للتعاطــف  تدفعــه  بالقضيــة 
ــم  ــؤدي لتقدي معهــا، وربمــا قــد ت

الإعــلام  وســــــائل  ملاحقــة 
للصحفــــــــي  الغربيـــــــــة 
مــن  تنبــع  الفلســـــــطيني 
لهــا. الإســرائيلية  الملاحقــة 

بات الصحفيون الفلسطينيون العاملون في الميدان معرضين للملاحقة بقرار 
رسمي من الاحتلال )تصوير: برنات أرمونغ - أب(. 
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الدعــم لهــا، فالمشــاعر الإنســانية 
التــي تتولــد عــن قناعــة قــد 
تتغيــر حتــى لــو كانــت مــن قبــل 
شــخص لغتــه وتصوراتــه مختلفــة.

القاموس 
القانوني والرواية 

الفلسطينية

ليــس بمقــدور الصحفــي توظيــف 
ــتناد  ــه الاس ــن بإمكان ــون، لك القان
إليه في ســياق المســاحة المتوفرة 
لــه، حيــث بمقــدوره اســتخدام 
مصطلحــات كالقــدس المحتلــة، 
ــكل  ــرعي ب ــر الش ــتيطان غي والاس
أشــكاله؛ العشــوائي منــه والمقــام 
علــى مســاحاتٍ شاســعة فــي 
الضفــة الغربيــة وهــو مــا يقــر بــه 
ــي  ــك يعط ــي. بذل ــون الدول القان
ــد  ــة عن ــم والحماي ــي الدع الصحف
ــن  ــا بعي ــا أخذن ــتخدامها إذا م اس
الإســرائيلية  الملاحقــة  الاعتبــار 
ــب  ــد ويكت ــا يع ــكل م ــة ل الحثيث
الإعــلام  وســائل  عبــر  ويبــث 
الاجتماعــي.  التواصــل  ووســائل 
هــل  هنــا:  المطــروح  الســؤال 
ــة  ــذه القضي ــف ه ــكان توظي بالإم

نعــم،  الجــواب  الإعــلام؟  فــي 
السياســيين  خــلال  مــن  ولكــن 
والمســؤولين والمؤسســات الدولية 
ــة. ــة الصحفي ــد القص ــي تعض الت

تحديات الميدان

أصبـــــح الصحفيــون والنشــطاء 
فــي  مطارديــن  الفلسطيـــنيون 
مــدن الضفــة الغربيــة ومخيماتهــا، 
ــة  ــاردة الكلم ــت مط ــث أصبح حي
كمطاردة الأشــخاص الذيــن يمثلون 
القضيــة. ملاحقــة وســائل الإعــلام 
ــطيني  ــي الفلس ــة للصحف الغربي

ــرائيلية  ــة الإس ــن الملاحق ــع م تنب
لهــا. وهكــذا وتحــت غطــاء معــاداة 
الســـــامية، يطــارد الصحفيــون 
والنشــطاء علــى وســائل التواصــل 
بضــرب  ويتهمــون  الاجتماعــي، 
ــوا  ــى واجه ــة مت ــادئ الصحاف مب

الســردية الفلســطينية.

ــى  ــة عل ــذه الملاحق ــيد ه ولتجس
الأرض أصــدر مكتــب رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي تعليماتــه بملاحقــة 
وســائل التواصـــــل الاجتماعــي 
ومتابعــة مــا ينشــر عبرهــا، لأنهــا 
علــى  تحــرض  تقديــره  فــي 
الإرهــاب. مثــل هــذه التدخــلات 
الكثيــر  علــى  ســلبا  انعكســت 
ــة  ــلام الغربي ــات الإع ــن مؤسس م
التــي باتـــت تخشــى من ارتــدادات 
عكســية علــى عملها علــى الأرض، 
ــى عمــل بعــض  ــر ســلباً عل ــا أث م
الفلســطينيين  مــن  صحفييهــا 
ووضــع  حريتهــــــم  بتقييــــد 
المؤسســة ذاتهــا تحــت مجهــر 

الرقابــة الذاتيــة.
 

مــا بيــن الزخــم والتراجــع، القناعــة 
القضيـــة  تبقــى  والعاطفـــــة، 
الفلســــطينية أســيرة المعادلــة 
السياســية الدوليــة التــي تحتكــم 
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــن المعايي ــر م للكثي
بأكملــه  يجعــل قضيــة شــعب 
أســيرة تجاذبــات تضعهــا يومــاً 
ــلام،  ــام والإع ــة الاهتم ــي واجه ف
وتغيبهــا يومــاً آخــر.  كثيــرة هــي 
عقبــة  تقــف  التــي  التحديــات 
فــي وجــه الصحفــي الفلســطيني 
معادلــة  لتحقيــــق  الســـاعي 
المهنيــة والموضوعيــة فــي تناول 
قضيــة تعبــر عنــه فــي كثيــر مــن 
تفاصيــل حياتــه اليومية، يعيشــها 
ــره  ــال تقاري ــد أبط ــها كأح ويعايش
ــن  ــر ع ــد تعب ــي ق ــة الت الصحفي
ــاة  ــها أو معان ــوءٍ يعيش ــاةِ لج مأس

ــيراً.  ــهيداً أو أس ــه ش ــز فارق عزي

باتــت  الملاحقــات  بســبب 
غربيــة  إعــلام  وســـــائل 
تخشــــى من ارتدادات عكســية 
ــا  ــى الأرض، م ــا عل ــى عمله عل
ــض  ــل بع ــى عم ــلباً عل ــر س أث
ــطينيين  ــن الفلس ــا م صحفييه
عبــر تقييــد حريتهــم وممارســة 

الرقابــة الذاتيــة.

الزميلة شيرين أبو عاقلة، الصحفية بقناة الجزيرة، كانت شاهدة 
خلال سنوات على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. )المصدر: الجزيرة(
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الاســتقصائي  الصحفــي  كان 
ــة  ــر فضيح ــرش، مفج ــيمور هي س
عــار أمريــكا فــي فيتنــام “مذبحــة 
عــن  كشــفت  التــي  لاي”  مــاي 
الجيــش  مــن  أفــراد  ارتــكاب 
ــن  ــد المدنيي ــم ض ــي جرائ الأمريك
ــم  ــاذا ل ــاءل لم ــن، يتس الفيتناميي
ــل  ــة مث ــة الأمريكي ــر الصحاف تَنش
فــي  والتقاريــر  القصــص  تلــك 
أوقــات حدوثهــا؟ ويقــول: “لــو 
ــك لأصبــح بالإمــكان إنقــاذ  ــم ذل ت

  .)1( الفيتنامييــن”  آلاف  حيــاة 
الســؤال ذاتــه إضافــة إلــى أســئلة 
العربيــة؛  بلادنــا  فــي  أخــرى 
ــواد  ــن الم ــد م ــر العدي ــاذا تُنش لم
ــة  ــال السياس ــن رج ــة ع الصحفي
والاقتصــاد والأمــن عندمــا يغادرون 

مناصبهــم، أو تنهــار مؤسســاتهم؟ 
ــر  ــص والتقاري ــر القص ــاذا تنش ولم
“الاســتقصائية” عــن دولــة مــا مــن 
وســيلة إعلاميــة خــارج حدودهــا، 
ــيلة  ــى وس ــل تتحاش ــي المقاب ف
خارجيًــا”  “الشــجاعة  الإعــلام 
ممارســة ذات الــدور فــي مســقط 
رأســها؟ ولمــاذا يبقــى الرؤســاء 
والزعمــاء والقــادة محــط التشــريف 
ــلام؟  ــائل الإع ــي وس ــل ف والتبجي
والمخابــرات  الجيــش  ولمــاذا 
وأجهــزة الأمــن خطــوط حمــراء 
ــة،  ــة العربي ــي الصحاف ــسّ ف لا تُم
ــاس  ــى تم ــاتها عل ــع أن ممارس م

ــاس؟ ــع الن ــر م مباش
 

ـي الصحفــي العربــي  أينمــا يولّـِ

وجهه فثمــة قضية مهمــة للناس 
والتقصــي،  الكشــف  تســتحق 
فيهــا  المتســببين  وفضــح 
ــبتهم  ــا ومحاس ــؤولين عنه والمس
العدالــة  تحقيــق  بهــدف 
والناجيــن،  للضحايــا  والإنصــاف 
القانــون  ســيادة  وتكريــس 
الرشــيد.  والحكــم  والشــفافية 
ــتقصائية  ــات الاس ــكار التحقيق أف
فــي  الطريــق  قارعــة  علــى 
البــلاد العربيــة، لكنهــا تبقــى 
ــاج  فــي الأغلــب بعيــدة عــن الإنت
الفضــاء  فــي  والنثــر  والنشــر 
الصحفييــن  رغــم كثــرة  العــام، 
إنّ  إلا  الإعلاميــة  والمؤسســات 
الصحافــة  مــن  القليــل  هنــاك 
ــا  ــحّا مزمن ــادة، وشُ ــة الج المعياري

 

عن أسباب تعثر 
الصحافة الاستقصائية 

في العالم العربي
مصعب شوابكة

بعد الانفتاح النسبي الذي حرره الربيع الديمقراطي، استعادت السلطة قوتها بأدوات أكثر شراسة. 
في هذا الجو المطبوع بتعاظم الاستبداد، تظهر أهمية الصحافة الاستقصائية أكثر من أي وقت مضى، 

لكن الصحفيين في العالم العربي يشتغلون في بيئة سياسية مغلقة تحاصر المادة الحيوية للاستقصاء: 
الولوج للمعلومات.



77

السنة السابعة - ربيع ٢٠٢٢

الاســتقصائية  التحقيقــات  فــي 
ذات الكشــف الجديــد والمتفــرد، 
والتوثيــق  المعمــق  والبحــث 
والقيمــة  والأهميــة  الدقيــق، 
المضافــة، ففــي دراســة أكاديميــة 
يعتقــد 63.5% مــن الصحفييــن 
العراقييــن المســتطلعة آراؤهــم أن 
ــة  ــتقصائية ضعيف ــة الاس الصحاف

فــي بيئتهــم، فيمــا يــرى %18 
أنهــا غيــر موجــودة مطلقــا )2( 
فــي  متقاربــة  النســب  وهــذه 

أخــرى. عربيــة  دراســات 
 

ــات  ــن التحقيق ــث ع ــد الحدي عن
المنطقــة  فــي  الاســتقصائية 
تحقيقــات  نقصــد  لا  العربيــة، 

سياســات  غيــرت  اســتقصائية 
ــا، أو أطاحــت بالزعمــاء  دولهــا كلي
ــود  ــا المقص ــت، إنم ــل ووترغي مث
انتهــاكات  تكشــف  تحقيقــات 
الممنهجــة،  الإنســان  حقــوق 
وســوء الإدارة، وتجــاوزات القانــون، 
والإداري  المالــي  والفســاد 
والقضايــا  والصغيــر،  المتوســط 

كسر الأقلام الحرة هي رسالة السلطة لجميع الصحفيين الذين يشتغلون في 
مجال الصحافة الاستقصائية )تصوير: جينس أزنار - غيتي(. 
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ــن  ــس المواط ــي تم ــة الت المحلي
بشــكل يومــي، كضعــف الخدمــات 
التحتيــة فــي  والبنــى  العامــة 
والنقــل،  والتعليــم  الصحــة 
ــتهلك...   ــة المس ــاء وحماي والكهرب
حيــث الفئــة الأولــى علــى شــاكلة 
ووترغيــت أقــرب إلــى العنقــاء 
ــباب  ــة،  لأس ــة الراهن ــي المرحل ف

وموضوعيــة. ذاتيــة 
 

الصحافــة  مشــاكل  ســنناقش 
فــي  عربيًــا  الاســتقصائية 
البيئــة  أولًا:  مســتويات،  أربــع 
ثانيًــا:  والقانونيــة،  السياســية 
الصحفيــة  المؤسســات  بنيــة 
وثقافتهــا المؤسســاتية ومكانتهــا 
الصحفــي  ثالثًــا:  الاقتصاديــة، 
المكانــة  العربــي  الاســتقصائي 
الصحافــة  رابعًــا:  والإمكانيــة، 
الاســتقصائية والمجتمــع المدنــي 
المقالــة  هــذه  فــي  والنــاس. 
نناقــش المنــاخ السياســي والبيئة 
القانونيــة المؤثــرة علــى الصحافة 

العربيــة. الاســتقصائية 

لا صحافة 
استقصائية في 
ظل حكم مستبد

إن الوعــاء الحيــوي لتطــور الصحافة 
وتأديــة  واســتمرارها  الحــرة 
كســلطة  الحقيقيــة،  رســالتها 
رابعــة هــو المنــاخ السياســي الحر، 
علــى  الاســتقصائية  والصحافــة 
هــذا  تحتــاج  الخصــوص  وجــه 
الوعــاء، وإلا تمــوت فــي الرحــم 
قبــل المخــاض، والمناخ السياســي 
عضويًــا  ارتباطًــا  يرتبــط  الحــر 
السياســي،  النظــام  بطبيعــة 
 17 تقبــع  العــرب  بــلاد  وفــي 
ــي  ــل 23 ف ــن أص ــة م ــة عربي دول
الاســتبدادية  الــدول  مســتنقع 
ــام  ــة لع ــر الديمقراطي ــى مؤش عل
تــدرج  لــم  حيــن  فــي   ،2022
أربعــة منهــا علــى المؤشــر، فيمــا 
صُنِّفــت دولتــان فقــط فــي خانــة 

الهشــة. الديمقراطيــة 
 

والحريــة  السياســي  الاســتبداد 
الحــرة  والصحافــة  يلتقيــان،  لا 
والاســتقصائية  والمســتقلة، 
الأنظمــة  شــهداء  أبــرز  منهــا 
عــام  المســتبدة.  الديكتاتوريــة 
ــر  ــادس عش ــام الس 2021 كان الع
فــي  التوالــي  علــى  الأســوأ 
انخفــاض الحريــة العالميــة، وفقــا 
ــع  ــدوم هــاوس، وجمي ــر فري لتقري
الــدول العربيــة غيــر حــرة، وتقبــع 
ــدا  ــات، ع ــلم الحري ــى س ــي أدن ف
صنفــت  عربيــة  دولــة  أربعــة 
ــف  ــي تصني ــا ف ــا. أم ــرة جزئي ح
لحريــة  حــدود  بــلا  مراســلون 
ــد  ــرم، فق ــام المنص ــة الع الصحاف
ذُيّلــت القائمــة بجميــع الــدول 
العربيــة، لأن الصحافــة فيهــا غيــر 
حــرة، عــدا ثلاثــة دول وصفــت 
فيهــا الحريــة الصحفيــة بالهشــة، 

بانتظــام. والمهــددة 
 

فــي  العربــي  الربيــع  وأد  بعــد 
التحــول  مهــده، وفشــل مســار 
ــل  ــي بفع ــال الديمقراط أو الانتق

والصــراع  المضــادة،  الثــورة 
السياســي علــى الســلطة والثــروة، 
والاحتــراب  الأهليــة  والحــروب 
الخارجيــة  والعوامــل  الداخلــي، 
الظــروف  مــع  تفاعلــت  التــي 
ــر  ــة عب ــادت الأنظم ــة، ع الداخلي
إلــى  العميقــة  الدولــة  بوابــة 
عادتهــا القديمــة فــي تجريــف 
ــت الصحافــة  ــة. وكان ــاة العام الحي
ــي  ــرأس ف ــي ال ــلام مطلوب والإع
أعلــى القائمــة، للعــودة بهــا إلــى 
بيــت الطاعــة ترغيبًــا وترهيبًــا، 
ــراءات  ــدة الإج ــلاف ح ــم اخت ورغ
بيــن بلــد عربــي وآخــر إلا إن ثمــة 
ــي  ــاهمت ف ــتركة س ــط  مش رواب
وعســرت  الصحفييــن،  إســكات 
اســتقصائية  تحقيقــات  نشــر 
ــل  تكشــف المســتور، وتظهــر الخل

والانتهــاك.
 

تفاوتــت الإجــراءات بدرجــة القمــع 
ــي  ــر، ف ــد وآخ ــن بل ــدوده بي وح
وتسيســه  القضــاء  اســتخدام 
ــات،  ــة والحري ــا الصحاف ــي قضاي ف
ــا أو  وتوقيــف الصحفييــن احتياطيً
ــا دون محاكمــات أو ســجنهم  إداريً
فــي المعتقلات والســجون بأحكام 
المؤبــد والأشــغال  عاليــة بيــن 
الشــاقة، والتعذيــب بيــن منهجــي 
وغيــره، والتجســس الرقمــي بيــن 
بيغاســوس وتقليــدي، واختــراق 
الخصوصيــة والتهديــد والابتــزاز، 
والضغــط الاجتماعــي والاقتصادي، 
وإغــلاق وســائل الإعــلام المحليــة 
والأجنبيــة بحجــة الأمــن القومــي 
الوطنيــة، وحجــب  المصلحــة  أو 
بالجملــة  الإلكترونيــة  المواقــع 
المؤسســات  وشــراء  والمُفــرق، 
ــاء  ــا، أو إنش ــة، أو تمويله الإعلامي
زاهيــة،  بألــوان  جديــدة  أخــرى 
ومضاميــن باهتــة.. وأصبــح الخوف 
ســيد الموقــف، وعنــوان المرحلــة، 
خَيــار  هــو  الســلبي  والحيــاد 

يعتقــد 63.5% مـــن الصحفييـن 
العراقييــن المستـــطلعة آراؤهم 
الاستــــقصائية  الصحافـــة  أن 
ــا  ــم، فيم ــي بيئته ــة ف ضعيف
ــودة  ــر موج ــا غي ــرى 18% أنه ي
مطلقــا، وهــذه النســب متقاربة 

ــرى. ــة أخ ــات عربي ــي دراس ف
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المدلــل  الابــن  هــو  الفســاد  إن 
للاســتبداد، والفســاد عــدو شــرس 
والصحافــة  الصحفيــة  للحريــات 
تســبب  وقــد  الاســتقصائية، 
الفســاد بإزهــاق أرواح العديــد مــن 
ــول  ــتقصائيين ح ــن الاس الصحفيي
العالــم، فالعديــد مــن الأنظمــة 
ترتبــط  الفاســدة  السياســية 
المنظمــة،  الجريمــة  بعصابــات 
كســر  فــي  معهــا  وتتعــاون 
وتســاعدها  الدوليــة  القوانيــن 
فــي التهــرب مــن مســؤولياتها 
ــة  ــب منظم ــم وبحس ــن الجرائ ع
ــاد  ــإن الفس ــة ف ــفافية الدولي الش
العربيــة ممنهــج،  الــدول  فــي 
فــي  عميقــة  جــذورا  ويضــرب 

إلــى  الانضمــام  أو  الصحفييــن، 
ــريع”  ــل الس ــاب التدخ ــة “كُتّ جوق
باطــلًا  الحــق  يقلبــون  الذيــن 
ــى  ــون عل ــا، ويعزف ــل حقً والباط
ســيمفونية الرئيــس والقائــد الرمز 
ــال  ــن ورج ــاز الأم ــكر وجه والعس

ــال. ــال والأعم الم
 

الاســتقصائية  الصحافــة  إن 
حكــم  ظــل  فــي  إلا  تنشــأ  لا 
ديمقراطــي رشــيد، يوفــر الحمايــة 
وإن   )3( والصحفييــن  للصحافــة 
حريــة الصحافــة مبــدأ أساســي 
العنصــر  وهــي  للديمقراطيــة، 
الأكثــر أهميــة فيهــا، وإن النقــاش 
والشــارع  البرلمــان  فــي  الحــر 
أو فــي الصحافــة، هــو بمثابــة 
ويــرى   ،)4( الديمقراطيــة  دم 
أوكتــاف  الفرنســي  الفيلســوف 
ميربــو أن حريــة الصحافــة يجب ألا 
تُمــسّ ولا يصــح الحــد منهــا؛ لأنــه 
لا يمكــن التمتــع بالحريــات الأخــرى 
الصحافــة  مســتقبل  إن  دونهــا، 
المنطقــة  فــي  الاســتقصائية 
العربيــة مرهــون بنجــاح نظــام 
يُشــيع  حقيقــي،  ديمقراطــي 

والحقــوق. الحريــات  منــاخ 

اليوميــة،  والحيــاة  المؤسســات 
فــي  الإجمالــي  معدلــه  وبلــغ 
المنطقــة العــام الفائــت 39 درجة 
الرابــع  للعــام   100 أصــل  مــن 
علــى التوالــي، ولقــد ســمح ســوء 
الممنهــج،  السياســي  الســلوك 
ــح الخاصــة علــى  وطغيــان المصال
المصلحــة العامــة للفســاد بتدميــر 
بســبب  أصــلا  مدمــرة  منطقــة 
واســتمرار  الصراعــات،  مختلــف 
انتهــاكات حقــوق الإنســان )5(. 

 
 

التشريعات أداة 
المستبد في وجه 
صحافة الاستقصاء

 
الــدول  دســاتير  أغلــب  تنــص 
العربيــة علــى احتــرام وصــون 
حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة، 
ــتورية لا  ــواد الدس ــذه الم ــن ه لك
ومؤسســاتها،  الدولــة  تحترمهــا 
ســابقة  العربيــة  والســلطويات 
ــمى  ــه وأس ــتور نفس ــى الدس عل
الشــرعية  وليــدة  وهــي  منــه، 
ــة  ــة، أو الثوري ــة أو الديني التاريخي
أو الحزبيــة، كمــا يراهــا الخبيــر 
ــي  ــارق، وه ــن ط ــتوري حس الدس
تريــد الدســتور كمــا القانــون خادمًا 
ــذا  ــية، ل ــا السياس ــا لأهدافه طيعً
الدســتور  علــى  تلتــف  فإنهــا 
وتتحايــل عليــه بإصــدار القوانيــن 
مضمونــه  مــن  تفرغــه  التــي 
شــكلت  فمثــلا   )6( وجوهــره 
قوانيــن الجرائــم الإلكترونيــة فــي 
تشــوهات  العربيــة  المنطقــة 
بنيويــة، وقيــودًا قانونيــة مخالفــة 
والمعاهــدات  الدســاتير  لبنــود 
الدوليــة، ومنعــت نشــر معلومــات 

تمــس المصلحــة العامــة )7(.
ــة  ــريعات الناظم ــانة التش  إن ترس

ــة  ــي والحري ــتبداد السياس الاس
لا يلتقيــان، والصحافــة الحــرة 
والاســتقصائية  والمســتقلة، 
منهــا أبــرز شــهداء الأنظمــة 

المســتبدة. الديكتاتوريــة 

لا تثني التحديات التي يواجهها الصحفيون في العالم العربي من كشف 
موضوعات تفلت دائما من هامش مقص الرقيب )المصدر: شترستوك(.
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تكــرس  الصحفيــة،  للعمليــة 
وتضعهــا  الســلطة،  مصلحــة 
ــي  ــع، وه ــة المجتم ــوق مصلح ف
ــة  ــت تنظيمي ــية وليس أداة سياس
لــدول الاســتبداد العربــي، غايتهــا 
ضبــط إيقــاع الصحافــة، وعــدم 
شــق عصــا الطاعــة، أو الخــروج 
الســلطة، وغــدت  عــن وصايــة 
هــذه التشــريعات عقبــة بــارزة 
ــام تطــور صحافــة اســتقصائية  أم
عربيــة جــادة، وفــي الوقــت الــذي 
ــة  ــات الغربي ــه الدراس ــر في “تُظه
ــى  ــي عل ــل القانون ــف العام ضع

الاســتقصائية  الصحافــة  مســار 
ــرات سياســية  تحــت ضغــط متغي
واقتصاديــة ومجتمعيــة بعــد عام 
ــي  ــل القانون 2001 )8( إلا إن العام
فــي المنطقــة العربيــة يــزداد 
قــوة وخشــونة وضغطًــا علــى 
الصحافــة الاســتقصائية بعــد عــام 
2013، وعلــو كعب الثــورة المضادة، 
التشــريعات  وتعديــل  وســن 
الكثيــر  أصبــح  إذ  واســتخدامها. 
الاســتقصائيين  الصحفييــن  مــن 
أروقــة  فــي  أوقاتًــا  يقضــي 

المحاكــم، أو جلســات التحقيــق، 
والســجون،  المعتقــلات  فــي  أو 
ــا  ــم أغلبه ــف، بته ــز التوقي ومراك
وفضفاضــة  ملفقــة،  أو  كيديــة 
للنظــام  التعــرض  قبيــل  مــن 
ــي،  ــعور القوم ــة الش ــام، وإهان الع
العــام، ونشــر  وتعكيــر الســلام 
ــة  ــادئ الحري ــع مب ــارض م ــا يتع م
ــا  ــة، ونشــر م والمســؤولية الوطني
يتعــارض مــع قيــم الأمــة العربيــة 
صفــو  وتعكيــر  والإســلامية، 
العلاقــات مــع دولــة أجنبيــة، وذم 
ــان  ــة اللس ــمية، وإطال ــة رس هيئ

علــى مقامــات عليــا، وتعطيــل 
ــخ. ــاء... إل ــير القض س

 
ــرار  ــى غ ــريعات عل ــذه التش إن ه
ــات  ــات، والمطبوع ــن العقوب قواني
الإلكترونيــة،  والجرائــم  والنشــر، 
والاتصــالات،  الإرهــاب،  ومنــع 
ــة،  ــرار الدول ــق وأس ــة وثائ وحماي
وغيرهــا، تتشــابه فــي المضمــون 
التســمية  فــي  اختلفــت  وإن 
بيــن بلــد عربــي وآخــر، فهــي 
الإعلاميــة  المؤسســات  تجــرم 

ــة  ــم قانوني ــر تُه ــن عب والصحفيي
فضفاضــة، يحكــم بهــا القضــاء 
العقوبــات  بفــرض  المســيّس 
والغرامــات  للحريــة،  الســالبة 
الماليــة والتعويضــات الباهظــة، 
ــب  رغــم أن الأصــل أن تســاعد أغل
تنظيــم  فــي  القوانيــن  هــذه 
وتوفيــر  وترســيخها  المهنــة، 
ــم  ــن ومصادره ــة للصحفيي الحماي
الفســاد،  عــن  والمبلغيــن 
ــاب  ــح الب ــه، وفت ــربين عن والمس
ــات  ــق المعلوم ــام تدف ــع أم الواس

طوعًــا.

تعتبــر  المقــام  هــذا  وفــي 
المجالــس البرلمانيــة التي شــرعت 
ــات  ــالبة للحري ــن الس ــك القواني تل
الصحفيــة، ملحقًــا “ديكوريًــا” فــي 
ــاهمت  ــد س ــلطة، فق ــكل الس هي
الانتخابيــة  القوانيــن  هندســة 
والجهويــة وشــراء  والمحاصصــة 
الصريــح  والتزويــر  الأصــوات، 
لنتائــج الانتخابــات فــي إنتــاج 
عــن  تعبــر  لا  نيابيــة  مجالــس 
وأحلامهــا.  وآمالهــا  الشــعوب 
ــات  ــة بالمؤسس ــد أن الثق ــذا نج ل

لقطة من برنامج »يسقط حكم الفاسد« وهو برنامج استقصائي 
يعرض على قناة الجديد اللبنانية )المصدر: فيسبوك(. 
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كرامتــه  علــى  والمحافظــة 
فــي  ومســاعدته  الإنســانية، 

اتخــاذ القــرارات الشــخصية.
 

ــتورية  ــوص دس ــود نص ــم وج رغ
ــرب  ــة )المغ ــع دول عربي ــي أرب ف
ــصّ  ــر(  تن ــر والجزائ ــس ومص وتون
ــات،  ــق المعلوم ــان تدف ــى ضم عل
ــا  ــي دول لديه ــى ثمان ــة إل إضاف
ــى  ــول عل ــة للحص ــن ناظم قواني
ــن  ــي الأردن، واليم ــات وه المعلوم
والســودان  ولبنــان  وتونــس 
 2020 عــام  وفــي  والمغــرب، 
اللائحــة  الســعودية  أصــدرت 
المؤقتــة لحريــة المعلومــات، كمــا 
ــه  ــام ذات ــي الع ــت ف ــدر الكوي أص
قانــون الحــق فــي المعلومــات. 
ــن،  ــود القواني ــة وج ــم إيجابي ورغ
إلا إن أغلبهــا ضعيفــة وهشــة، 
ولا تمكــن مــن تدفــق المعلومــات 
بسلاســة، وبعضهــا يشــرعن حجب 
المعلومــات لا كشــفها، وتتــراوح 
جــودة القوانيــن العربيــة بحســب 
التصنيــف العالمــي لحــق الحصــول 
ــن  ــن )54 م ــات بي ــى المعلوم عل
150( فــي الكويــت وهــو القانــون 
الأضعــف و)120 مــن 150( فــي 
تونــس وهــو القانــون الأفضــل 
اليمنــي  القانــون  عربيًــا، يليــه 
ــن  ــي القواني ــن 105( وباق )103 م
وهشــة،  ضعيفــة  العربيــة 

ــن 70. ــل م ــى أق ــت عل وحصل
 

ــن  ــراوح بي ــة تت ــة العربي البرلماني
ــا و32% فــي اليمــن  9% فــي ليبي
ــي  ــي ف ــر العرب ــب الباروميت بحس
ــام 2019 )9(  ــة ع ــه الخامس دورت
ــات  ــة البرلمان ــإن مصلح ــه ف وعلي
العربيــة تتقاطــع مــع مصلحــة 
دون  الحــؤول  فــي  حكوماتهــا 
وجــود صحافــة اســتقصائية جــادة 
تراقــب أعمالهــا، وتكشــف تضــارب 
مصالحهــا، ومحاباتهــا للحكومــات، 
ــم،  ــاء الحك ــى أخط ــترها عل وتس
فــإن الصحافة الاســتقصائية الجادة 
ــول  ــا يح ــكل كابوسً ــة تش والقوي
دون اســتمرارها، لــذا تشــرعن تلــك 
المجالــس رغبتهــا ورغبــة الحكــم 
ــات. ــة والحري ــق الصحاف ــي خن ف

 

لا صحافة 
استقصائية دون 

تدفق سلس 
للمعلومات العامة 

إن المفهــوم الأساســي خلــف حــق 
الحصــول علــى المعلومــات، وهــو 
ــظ  ــمية لا تحتف ــات الرس أن الجه
ــل  بالمعلومــات لنفســها فقــط، ب
إنهــا تحتفــظ بهــا نيابــة عــن 
الشــعب ككل، الــذي فوضهــا بهــذا 
العمــل )فــي الــدول الديمقراطيــة 
ــإن  ــي ف ــل )10( وبالتال ــى الأق عل
علــى  الحصــول  حــق  للجميــع 
ــا  ــظ به ــي تحتف ــات الت المعلوم
العامــة،  والهيئــات  الســلطات 
الحصــول  فــي  الحــق  ويشــكل 
علــى المعلومــات إكســير الصحافة 
ــا،  ــبيل تطويره ــتقصائية، وس الاس
تحقيــق  فــي  يســاعدها  لمــا 
أهدافهــا فــي مســاءلة الحكومــات 
وأجهــزة الدولــة، وتقييــم عملهــا، 
وكشــف  الفســاد،  ومحاربــة 
الإنســان،  حقــوق  انتهــاكات 

تشــكل جــودة قوانيــن الولــوج 
ــمًا  ــلًا حاس ــات عام ــى المعلوم إل
الصحافــة  تطــور  مســار  فــي 
وجــود  لكــن  الاســتقصائية، 
ســتة قوانيــن هشــة وضعيفــة 
ــام  ــة أم ــة، عقب ــل ثماني ــن أص م
للصحفييــن  المعلومــات  كشــف 
ولا  والعامــة،  الاســتقصائيين 
ننســى أن الواقــع يلعــب دورًا فــي 
تدفــق المعلومــات وليــس جــودة 
اليمــن  ففــي  فقــط؛  القانــون 
ــراع  ــاك ص ــن هن ــد، لك ــون جي قان
وانقســام  وسياســي،  عســكري 
وفــي  القانــون،  عمــل  عطــل 
ــتقرارًا،  ــر اس ــرى الأكث ــدان الأخ البل
كان التطبيــق ســيئًا؛ إذ إن أجهــزة 
الدولــة تربــت وترعرعــت علــى 
ثقافــة الســرية وأن المعلومــات 
للمجتمــع،  وليــس  لهــا  ملــك 
فهــي تســيطر عليهــا ولا تســمح 
بتدفقهــا إلا بمــا يتطابــق مــع 
ــح  ــا لصال ــر تمريره ــا، عب مصلحته
لتوجهــات  داعمــة  صحــف 
فيمــا  وسياســاتها،  الحكومــة 
تحجبهــا عــن المؤسســات الأخــرى 
التــي تتســم بالحيــاد والتــوازن 
والاســتقلالية. وفــي منــاخ كهــذا 
ــن  ــة القواني تنعــدم قيمــة وأهمي
المفروضــة، وتتشــابه الممارســة 
ــي  ــة الت ــدول العربي ــة لل الميداني
ــات  ــق المعلوم ــن لح ــا قواني فيه
ــي  ــة الت ــدول العربي ــب ال ــع أغل م

تفتقــر لهــذه القوانيــن.

 
لا صحافة 

استقصائية دون 
قضاء مستقل

 
ضمانــة  المســتقل  القضــاء 
المواطنيــن  لحريــات  أساســية 
ــات  ــه تغــدو حري وحقوقهــم، دون

لا  الاســـتقصائية  الصحافـــــة 
فــي ظــل حكــم  إلا  تنشـــــأ 
ديمقراطــي رشـــــــيد، يوفــر 
الحمايــة للصحافــة والصحفيين.
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النــاس وحقوقهــم هيــكلًا بــلا 
معنــى، والقضــاء المســتقل يوقف 
ــدي  ــة تعت ــي الدول ــلطة ف أي س
ــوق،  ــات والحق ــذه الحري ــى ه عل
ــر  ــتقصائية تزده ــة الاس والصحاف
طالمــا كان القضــاء عادلًا مســتقلًا، 

 .)11( بتراجعــه  وتتراجــع 

 
ــة  ــلطة التنفيذي ــت الس ــإذا طغ ف
والتعبيــر  الــرأي  حريــة  علــى 
ــا  ــر قراراته ــر عب ــة والنش والصحاف
اليوميــة أو تنفيذهــا للقوانيــن، أو 
ــر الاســتثنائية  عــن طريــق التدابي
كمــا  الطارئــة،  الظــروف  فــي 
كورونــا  جائحــة  فــي  حصــل 
مــن  الكثيــر  اســتغلتها  عندمــا 
الــدول العربيــة سياســيًا، وضيقــت 
والصحفييــن  الصحافــة  علــى 
تحــت يافطــة الصحــة العامــة، 
وفــي هــذه الحالــة لا يوجــد إلا 
ــاح  ــح جم ــتقل لكب ــاء المس القض
التعســف وانحــراف الســلطة عــن 
تصــان  وبهــذا  الصــواب،  جــادة 
ــاس  ــات وتحمــى حقــوق الن الحري
فــي صحافــة حــرة مســتقلة )12(.  
يتصــدّى  المستـــــقل  القضــاء 
لتوقيــف الصحفيين الاســتقصائيين 
ــش  ــرم تفتي ــات، ويج دون محاكم
منازلهــم دون إذن قضائــي، ويمنع 
اســتمرار توقيفهــم دون مذكــرة 

ــي  ــم ف ــي حقه ــة، ويحم قضائي
معلوماتهـــم،  مصــادر  حمايــة 
وينصفهــم إذا ســحبت تصاريــح 
أغلقــت  أو  المهنـــــة،  مزاولــة 
مؤسســاتهم، أو حجبــت مواقعهم 
الإخباريــة عــن شــبكة الإنترنــت، أو 
تجســس العســس علــى هواتفهم 
ــلطة  ــت الس ــخصية، أو امتنع الش
عــن تزويدهــم بالمعلومــات التــي 

يحتاجونهــا.
 

ــدم  ــة لع ــتقل ضمان ــاء المس القض
طغيــان الســلطة التشــريعية، في 
ســن قوانيــن تزهــق روح الدســتور، 
أو  والحقــوق  الحريــات  تقيــد  أو 
تنقــص منهــا، أو تعطــل حــق 
إلــى  الوصــول  فــي  الصحافــة 
المعلومــات، أو ترفــع الحمايــة عــن 
مصــادر المعلومــات، والمبلغيــن 
ــتقل  ــاء المس ــاد. القض ــن الفس ع
جميــع  علــى  رقابتــه  يفــرض 
لا  بحيــث  والأنظمــة  القوانيــن 
يشــوبها عيــب عــدم الدســتورية.

 
وتتــراوح الثقــة بالقضــاء وعدالتــه 
ــن %25  ــة بي ــدان العربي ــي البل ف

مصــر  فــي  و%79  لبنــان،  فــي 
ــر العربــي لعــام  بحســب الباروميت
الثقــة  هــذه  لكــن   )13(  2019
ــدان لا  ــض البل ــي بع ــة ف المرتفع
ــون  ــع، ك ــرورة الواق ــس بالض تعك
ملحقــات  مــن  يعتبــر  القضــاء 
مــن  العديــد  فــي  الســلطة 
ونقــده  العربيــة،  الســلطويات 
يعــرض  شــأنه  مــن  والتقليــل 
الشــخص للمســاءلة والعقــاب، فما 
زالــت فــي معظــم التشــريعات 
ــى  ــة عل ــات مغلظ ــة عقوب العربي
علــى  والتطــاول  القضــاء،  ازدراء 
هيبتــه، إذا لا يســمح بالتعليــق 
إلا  المحاكــم  قــرارات  علــى 
للمحامــي المترافــع فــي الدعــوى.

 
القضــاء  اســتقلال  عــدم  إن 
ــة  ــور للصحاف ــل والثب ــي الوي يعن
والصحفييــــن  الاســـــتقصائية، 
العــام،  وللفضــاء  المســتقلين، 
العقبــات  مــن  مزيــدًا  يعنــي 
والمشــاكل والغرامــات والســجون... 
رقابــة  وجــود  عــدم  ويعنــي 
علــى قــرارات ممارســات الحكومــة 
ــدم  ــكر، وع ــن والعس ــزة الأم وأجه

ترسـانة التـشريعات الناظمــــة 
ــرس  ــة، تك ــة الصحفي للعمليـــ
ــا  ــلطة، وتضعه ــة الس مصلحـــ
ــي  ــع، وه ــة المجتم ــوق مصلح ف
وليســــت  ســــياســــية  أداة 
تنظيــــمية لــدول الاســتبداد 
ــاع  ــط إيق ــا ضب ــي، غايته العرب

الصحافــة.

الكثير من الدول العربية سنت تشريعات متقدمة لحماية حق 
الصحفيين في الحصول على المعلومات لكن ممارسات السلطة أقوى 

من الوثائق )المصدر: شترستوك(. 
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القوانيــن  علــى  رقابــة  وجــود 
عــن  الصـــــــادرة  والتشــريعات 
البرلمــان، مــا يعنــي أنــه لا قيمــة 
ــات، ولا مســتقبل  للحقــوق والحري
للصحافــة الحــرة والمســتقلة بمــا 

فيهــا صحافــة الاســتقصاء.
 

يقــول الفقيــه القانونــي الراحــل، 
“النصــوص  الكيلانــي:  فــاروق 
تكفــي  لا  وحدهــا  المكتوبــة 
لحراســــــة حقــوق المواطنيــن 
النصــوص  فهــذه  وحرياتهــــم، 
البطــش  قــوى  أمــام  تتهــاوى 
والإرهــاب التــي يمكنهــا أن تطأهــا 
بأقدامهــا عندمــا تتعــارض مــع 

مصالحهــا”.
 

خلاصــة القــول إن هــذا الواقــع 
المحيــط  القاتــم  السياســي 
ــة  ــتقصائية العربي ــة الاس بالصحاف
يجــب أن يكــون حافزًا للإنجــاز رغم 
الصعــاب والتحديــات، وهــذا المقال 
ــى  ــى الانكفــاء عل ليــس دعــوة إل
الــذات، والهــروب مــن الميــدان، 
وصــوت  لســوط  والتســليم 
ــى  ــاءة عل ــو إض ــل ه ــلطة، ب الس
المحيــط  السياســي  المســتوى 
بنــا، وتأكيــد علــى أن وظيفــة 
هــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
ــون  ــن يحكم ــة م ــب مهم “تصعي
ــة  ــن كيفي ــذر م ــق الح ــن طري ع
التــي  للســلطة  ممارســتهم 
يقبضــون عليهــا باســم الشــعب” 
ــي  ــي البريطان ــال الصحف ــا ق كم

الراحــل جريمــي ريــد.
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مجلة الصحافة العدد )٢٥(  

فــي الثالــث مــن شــهر مايــو/
جمهوريــة  تنضــم   ،2022 أيّــار 
جنــوب الســودان إلــى بقيــة دول 
اليــوم  العالــم لإحيــاء مناســبة 
ــي  ــة، الت ــة الصحاف ــي لحري العالم
والمؤسســات  الصحفيــون  درج 
ــا  ــال به ــى الاحتف ــة عل الإعلامي
ــذ اعتمادهــا مــن قبــل  ســنويًا من
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
ــمبر/كانون الأول 1993،  ــي ديس ف
المؤتمــر  توصيــة  علــى  بنــاءً 
وتهــدف  لليونيســكو.  العــام 
“الحكومــات  لتذكيــر  المناســبة 
بتعهداتهــا  الوفــاء  بضــرورة 
تجــاه حريــة الصحافــة، وتتيــح 
للعامليــن فــي وســائل الإعــلام 
قضايــا  عنــد  التوقــف  فرصــة 
والأخلاقيــات  الصحافــة  حريــة 
“فرصــة  تعــد  كمــا  المهنيــة”، 
وســائل  جانــب  إلــى  للوقــوف 

الإعــلام المحرومــة مــن حقهــا 
فــي ممارســة حريــة الصحافــة 
ومســاندتها” وأيضــا فرصــة لإحيــاء 
ــن  ــن الذي ــك الصحفيي ــرى أولئ ذك
قدّمــوا أرواحهــم فــداءً لرســالة 

المهنــة)1(.

ــى  ــد الأول عل ــاء العق ــع انقض وم
ــن  ــودان م ــوب الس ــتقلال جن اس
دولــة الســودان الأم )2021-2011(، 
مــا  الثانيــة،  العشــرية  وبدايــة 
زالــت أوضــاع الصحافــة فــي البــلاد 
التحديــات  مــن  جملــة  تواجــه 
نموهــا  تُعيــق  التــي  الجِســام 
الطبيعــي وتطورهــا وازدهارهــا. 
ويأتــي فــي مقدمتهــا ضعــف 
للصحافــة  الماليــة  الإمكانيــات 
الاقتصــادي  واختــلال نموذجهــا 
الكثيــر  توقّــف  إلــى  أدى  ممــا 
ــى  ــدور عل ــن الص ــف ع ــن الصح م

ــة،  ــرة الماضي ــوام العش ــدار الأع م
ــودة  ــى ج ــك عل ــس ذل ــا انعك كم
المحتــوى المقدم للجمهــور، والذي 
شــهد تراجعــا أيضًــا في الســنوات 
الأخيــرة مقارنــة بالمرحلــة الأولــى 

لنشــاط الصحافــة.

ويشــكل غيــاب التدريــب والتأهيل 
الصحفيــة،  للكــوادر  المســتمر 
الصحفــي  التكويــن  ومراكــز 
التدريــب  معهــد  باســتثناء   -
الإعلامــي )MDI( الــذي يركــز علــى 
تدريــب الطــلاب - تحديًــا آخر على 
صعيــد صقــل وتطويــر قــدرات 
الكــوادر  وافتقــاد  الصحفييــن، 
ــة للمهــارات والأدوات التــي  العامل
تتيــح لهــم القــدرة علــى الابتــكار 
أســاليب  تنويــع  فــي  والإبــداع 
الصحفــي  المحتــــوى  إعــــداد 
ــي  ــة ف ــا الملح ــة القضاي ومخاطب

 

 

جنوب السودان.. أكثر 
من خاسر في معركة  

حرية الصحافة 
ملوال دينق

 كانت أحلام الثورة عالية قبل أن تصطدم بتحديات الدولة الفتية. غداة الاحتفال باليوم العالمي لحرية 
الصحافة، يواجه الصحفيون في جنوب السودان الاعتقالات والاختطافات، مع إفلات الجناة من العقاب والمساءلة.
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المجتمــع واهتمامــات الجمهــور.  
ثــم - وهــذا صلــب المشــكلة - 
ــة؛  ــات الصحفي ــة الحري ــي أزم تأت
ــنوات  ــلال الس ــتمرت خ ــد اس فق
الماضيــة الانتهــاكات تجــاه حريــة 
ــت  ــن، وتنوع ــة والصحفيي الصحاف
دور  إغــلاق  لتشــمل  أشــكالها 
المحتــوى  وإزالــة  الصحافــة، 
وتهديــد  المقــالات،  وحجــب 

الصحفييــن. واختطــاف 

فــي مطلــع مــارس/آذار المنصــرم، 
اي  بإذاعــة  الصحفــي  اختطــف 
راديــو واجــا إيمانويــل وانــي، مــن 
ــا  ــة جوب ــلحين بالعاصم ــل مس قب
علــى بعــد كيلومتــرات قليلــة من 
مقــر الإذاعــة التــي يعمل بهــا، ثم 
أجُبـــر علــى شــرب مــادة مُســكِرة 
ــول، ولا  ــكان مجه ــى م ــد إل واقتي
غيــر  الاختطــاف  أســباب  تــزال 
معروفــة، قبــل أن يتمكــن مــن 
ــه،  ــن مختطفي ــا م ــروب لاحقً اله
ــة  ــي منطق ــلًا ف ــدو لي ــل يع وظ
نائيــة بمحليــة الرجــاف وقطــع 
وجــد  حتــى  طويلــة  مســافة 
للشــرطة  نقطــة  فــي  نفســه 
العاصمــة.  ضواحــي  بمنطقــة 
أدّت الحادثــة إلــى تــرك الصحفــي 
بســبب  الإذاعــة  فــي  لعملــه 

شــعوره بالإحبــاط.

وقــال واجــا إيمانويــل وفقًــا لإذاعة 
وظيفتــي  تــرك  تمازج:“قــررت 
ــيء  ــم ش ــاط. إنّ أه ــبب الإحب بس
يــدور فــي ذهنــي حاليًــا هــو أنني 
مــا زلــت علــى قيــد الحيــاة، وبقية 
ــاء  ــن تلق ــتظهر م ــات س المعلوم
ــن.” ــن الزم ــرة م ــد فت ــها بع نفس

وفــي منتصــف مــارس/آذار 2022، 
ــوب  ــن بجن أصــدر اتحــاد الصحفيي
الســودان بيانــا صحفيــا أدان فيــه 
الصحــف،  مــن  المقــالات  إزالــة 
ومنــع الصحفييــن بولايــة الوحــدة 
اتحــاد  انتخابــات  تغطيــة  مــن 
الشــــــباب الولائـــي، ووصفــت 
الخطــوة بانتهــاكٍ لحــق الجمهــور 
ــة،  ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ف
بمراقبــة  السلـــطات  وطالبـــت 
ــن  ــماح للصحفيي ــاكات والس الانته
بالقيــام بعملهــم بحريــة فــي 

إعــلام وتثقيــف الجمهــور.

التدريــــب  غيــــــاب  يشــكل 
ــوادر  ــتمر للكــ ــل المس والتأهيـ
التكويــن  ومراكــز  الصحفيـــة، 
علــى  آخــر  تحديًــا  الصحفــي 
ــدرات  ــر ق ــل وتطوي ــد صق صعي

 . لصحفييــن ا

لا يمكن أن تبرر حداثة الدولة في جنوب السودان الانتهاكات التي 
تطال الصحفيين )المصدر: شبكة الصحفيات بجنوب السودان(.
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ــم تُجــرَ  فــي كل هــذه الحــوادث ل
أيّ تحقيقــات لمعرفــة الملابســات 
ومحاســبة المتســببين بــل تــمّ 
مطالبــات  رغــم  ملفهــا،  طــيّ 
فتــح  بضــرورة  الصحفييــن 
التحقيقــات وضمــان عــدم إفــلات 

الجنــاة مــن العقــاب.

يقــول الصحفــي أتيــم ســايمون لـــ 
“مجلــة الصحافــة” إنــه: “بالنســبة 
ــة  ــاء حال ــة لإنه ــر المطلوب للتدابي
هنــاك  العقــاب،  مــن  الإفــلات 
المؤسســات  تقــوم  لأن  ضــرورة 
المنظمــات  وخاصــة  الإعلاميــة، 
ــة  ــان خاص ــن لج ــة بتكوي النقابي

وضمــان  الصحفييــن  بحمايــة 
توعيتهــم  مَهمّتهــا  ســلامتهم، 
ــة الذاتيــة ومعرفــة  بســبل الحماي
الخــاص  القانونــي  الجانــب 
بالتعامــل مــع أي تجــاوز أو انتهــاك، 
ــم تأســيس هيئة مشــتركة  ومــن ثَّ
والناشــطين  الصحفييــن  مــن 
المدنييــن لرصــد ومتابعــة القضايــا 
الخاصــة بتلــك الانتهــاكات وضمــان 
المتورطيــن  الأشــخاص  تقديــم 
للمحاكمــة والمســاءلة العادلــة”.

وقد وجــد المكتــب الجديــد لاتحاد 
الصحفييــن نفســه فــي وضــع 
حــرج لا يحســد عليــه؛ ففــي ظــل 
افتقــاده لآليــات الضغــط علــى 
المختصــة  الحكوميــة  الجهــات 
ــلام”  ــلطة الإع ــها “س ــى رأس وعل
لوضــع حــد للانتهــاكات المســتمرة 
والصحفييــن،  الصحافــة  ضــــد 
ــة لهــم،  وصــون الحقــوق القانوني
فإنّــه يكتفــي بإصــدار بيانــات 
ــم  ــة. وبالرغ ــع كل حادث ــة م إدان
مــن أهميــة ذلــك باعتبــاره تثبيتــا 
حريــة  عــن  المدافــع  للموقــف 
أنــه  إلا  والصحفييــن،  الصحافــة 

ــى الآن؛ إذ  ــره حت ــدم تأثي ــت ع ثب
لا زالــت الانتهــاكات والإفــلات مــن 
ــة  ــم المرتكب ــي الجرائ ــاب ف العق

ــتمرة. ــن مس ــد الصحفيي ض

ويــرى نائــب رئيــس تحريـــر صحيفة 
الموقــف الناطقــة باللغــة العربيــة، 
ــح لـــ  ــف فــي تصري ــي جوزي أنطون
“مجلــة الصحافــة”: “منــذ اســتقلال 
جنــوب الســودان لا تــزال قضيــة 
وســلامة  الصحفيــة  الحريــات 
الصحفييــن مــن القضايــا التــي تؤرق 
العامليــن فــي الحقل الصحفــي، وما 
ــن  ــت أشــكال مضايقــة الصحفيي زال
مســتمرة، وســجلت البلاد حتــى الآن 
ــالٍ أو  مــا يقــارب تســع حــالات اغتي
قتــلٍ لصحفيين منذ الاســتقلال في 
ظــروف غامضــة، كمــا ظلــت قضايــا 
حــالات التعذيــب التــي تعــرض لهــا 
عــدد مــن الصحفييــن مهملــة دون 
التحقيــق فيهــا أو ملاحقــة الجنــاة. 
ورغــم وجــود قوانيــن للصحافــة 
تمنع وتجــرّم تعــرض الصحفيين لأي 
نــوع مــن هــذه الانتهــاكات الســافرة، 
تظــل هــذه القوانيــن محفوظة في 
ــت  ــن وق ــاك م ــة للانته الأدراج قابل

ــة  ــكال مضايق ــت  أشـــ ــا زال م
الصحفييــــن مســتمرة، حيـــــث 
ــا  ــى الآن م ــلاد حتــ ــجلت الب س
يقــارب تســع حــالات اغتيــالٍ 
منــذ  لصحفيــــين  قتـــــلٍ  أو 
الاســتقلال فــي ظــروف غامضة.

شمل التضييق على الحريات إغلاق دور الصحافة، وإزالة المحتوى 
وحجب المقالات، وتهديد واختطاف الصحفيين )المصدر: شبكة 

الصحفيات بجنوب السودان(.
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ــر  ــمية وغي ــات رس ــن جه ــر، م لآخ
رســمية”.

انتظــروا  الصحفييــن  أنّ  والحــال 
ــدة  ــر أجن ــة التعبي ــدر حري أن تتص
الحكومــة الانتقاليــة الحاليــة التــي 
تكونــت نتيجــة لتســوية سياســية 
ــركات  ــم وح ــلاف الحاك ــن الائت بي
وبعــض  المســلحة  المعارضــة 
الأحــزاب السياســية الأخرى، لاســيما 
أنهــا تعــد مــن المســائل  المهمــة 
ــة  ــب عملي ــي قل ــي ف ــي تأت الت
الممارســة السياســية الديمقراطية 
فــي ظــل أجــواء الســلام، بيــد أن 
جميــع الأطــراف لــم تأخذ المســألة 
علــى محمــل الجــد أثنــاء مباحثات 
ــا وحتــى  الســلام فــي أديــس أباب

بعــد تكويــن الحكومــة الانتقاليــة، 
حولهــا  نقــاش  أي  يُجــرَ  و”لــم 
بشــكل منفصــل أثنــاء المفاوضــات 
ــدم  ــل ع ــي ظ ــراف، ف ــن الأط بي
ــن  ــن ع ــن فعليي ــاركة ممثلي مش
انحصــرت  إذ  الصحافــة؛  قطــاع 
المباحثــات حول القضايــا الجوهرية 
المتعلقــة بالأزمــة السياســية، وقد 
جــاءت حريــة الصحافــة فقــط في 
ســياق مطالبــة المجتمــع المدنــي 
ــون  ــل قان ــر وتعدي ــة التعبي بحري
يتضمــن  الــذي  الوطنــي  الأمــن 
مــواد مقيــدة لهــا، ولاحقًــا ورد في 
الاتفاقيــة بنــدُ مراجعــة القوانيــن، 

كمــا يُلاحــظ أنّ الاتفاقية لــم تعطِ 
ــة الصحافــة  ــات كافيــة لحري ضمان
ــر مكتفيــة بالإشــارة إليهــا  والتعبي
بشــكل عرضــيّ، رغــم أن الاتفاقيــة 
نفســها تحــث الصحافــة علــى 
ــة  ــوكالات الحكومي ــع ال التعــاون م
عــن  الكشــف  فــي  المختصــة 

ــه” )2(. ــاد ومحاربت الفس

ــا  ــة رحاله ــت المعارض ــا إن حطّ وم
ــدء  ــا بب ــا إيذانً فــي العاصمــة جوب
تنفيــذ اتفاقيــة الســلام، حتــى 
اصطدمــوا بحقيقة أوضــاع الحريات 
فــي البــلاد، وكانــوا أول مــن اكتــووا 
بنــار التضييــق الممــارَس ضــد حرية 
ــدوا أنّ  ــث وج ــر؛ حي ــرأي والتعبي ال
الحريــات المدنيــة مفقــودة، وأنّ 
عقــد اجتماعــات أو تنظيــم نــدوات 
إلــى تصاريــح  سياســية يحتــاج 
الســلطات  قبــل  مــن  مســبقة 
عــدد  منــع  تــمّ  كمــا  الأمنيــة، 
ــريعي  ــس التش ــواب المجل ــن ن م
القومــي مــن إقامة مؤتمــر صحفي 
فــي ســاحة البرلمــان... وهكــذا بــدا 
أن الصحافــة والصحفييــن ليســوا 
ــر  ــن الحج ــن م ــم المتضرري وحده
ــل  ــر، ب ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري عل

ــر. ــن خاس ــر م ــد أكث يوج
 

إيمانويــل  الصحفــي  اختطــف 
مســلحين  قبــل  مــن  وانــي، 
بعــد  علــى  بالعاصمــة جوبــا 
كيلومتــرات قليلــة مــن مقــر 
ــم  ــا، ث ــل به ــي يعم ــة الت الإذاع
أجُبــر علــى شــرب مــادة مُســكِرة 
واقتيــد إلــى مــكان مجهــول.

لم يستطع اتحاد الصحفيين بجنوب السودان أن يدفع السلطة 
لمساءلة المتورطين في اختطاف وانتهاك حقوق الصحفيين 

)المصدر: اتحاد الصحفيين بجنوب السودان(.
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